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الإهد أء 


إلى رفيقة الدرب. شفيقة القلب. 

إلى الزوجة التي عرفتها داعية ومربية. 

إلى أم البنات الأربع : إيمان وعائشة وجنان ورابعة. بل 
أم المئات اللواتي تخرجن على يدها مسليات داعيات بتوفيق الله 
تعالى . 

إلى أم (السالين) 0 

سام الشهيد (أبو الشهيد) الذي قضى في إحدى معارك 
اشهاد عام ۹ , 

وسال الولید الذي اسأل الله أن يجعله قرة عين ومن 
الصاحین . 

إلى العزیزة: أم بلال آهدی هذا الکتاب الذي عاشته 
معي 1 قراءته» وعشته معها في كتائته. عربون وفاء. . : 

آبو بلال 








٠‏ ضخمت مکو وھ دچ اندعس 


اس لالز انرب 
المقدمة 


كثير من المشكلات التي تبرز على ساحة العمل 
الإسلامي. وفي نطاق الدعوة إلى الاسلام, يتسببها أسلوب 
متخلف وفط من المارسة خاطیء. . إنه متخلف لأنه في كثير 
من الأحيان يكون ردة فعل لفعل الآخرين» وهو خاطىء 
لكونه لا هتم بالوقاية من المشكلة لتلافيهاء وإنما يتصدى 
لعاختها بعد بروزها وتناميها. . 


إنها الظاهرة التي تتكرر على ساحة العمل الإسلامي. 
وتتكرر معها المأساة. مأساة الوقوع فيا وقع فيه من سبق دوثما 
استفادة من التجربة.. مأساة الاستدراج لمخططات الغير 
ومواقف الغير ومعارك الغير.. مأساة السقوط في اسر 
المشكلات التي يتسببها الغير. . 

وبذلك يبقى العمل الإسلامي مرتهناً لفعل الآخرين 
ومحططاتهم وخططهم. دون أن يأخذ البادرت ليكون هو 
صاحب الفعل لا سواه. . 





هذا فى الجانب الحركي ما يجري على الساحة الاسلامیة» 
آما اخانب التريوي فإنه ليس أحسن حظا منه. . فالعملية 
التربوية لا تزال حتی الیوم قاصرة وفاشلة. ودون القدرة على 
تكوين احیل الإسلامي المنشود. . والسبب الرئيسي ف نظري 
إنما يعود ‏ والله أعلم - إلى أن النظرية التربوية تعتمد نمط 
العلاج لا الوقاية . 





من هنا كان هذا البحث» عاولة متواضعة لسبر أغوار هذه 
الظاهرة المتكررة على امتداد ساحة العمل الاسلامي » و 
المجالين الحركي والتربوي» مما يتسبب بإضاعة كثير من 
الإسلامية والعاملين عليها في دوامات المشاكل والأزمات التي لا 

ارجو أن يكون في ذلك ما يعين على التخلص من هذه 
الظاهرة ومن أخطارها ومحاذیرها بعون الله تعالى . 56 

والله المستعان ابتداء وانتهاء وهو ولي الأمر والتوفیق . 


١.رجب‏ ار ۱۰۸ ه. المؤلف 
۸ شباط ۱۹۸۸ م 


الفسصل الأول 


ماذا أعني بالوقاية والعلاج؟ 


الشائع والمعروف في عالم الطب. أن المرض يسبق 
العلاح. وأن الوقاية تسبق المرض وهذا قالوا: (درهم وقاية 
خير من قنطار علاج) . 

والطب الوقائي في الاسلام. یقوم على قواعد أساسية من 
التحصن من شانها أن تکسب الجسم مناعة ذاتية تقیه غوائل 
العدوی والأمراض الوافدة ومیکروباتها وفيروساتها المختلفة. . 

يقول ابن قیم الجوزية: (وقد اتفق الأطباء على أنه متی 
آمکن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء. . وقالوا: کل 
داء قدر على دفعه بالاغذية وامية ۸ يحاول دفعه بالأدوية. . 
وقالوا: ولا ينبغي للطبیب أن يولع بسقي الأدوية» فان الدواء 
إذا لم يجد في البدن داء حلله. أو وجد داء لا يوافقه. أو وجد 
ما يوافقه. فزادت کمیته عليه أو کیفیته . تشبث بالصحة وعبث 
مها( . 


(۱) زاد العاد: ۰۱۰/۶ 





جاء في كتاب «مع الطب في القرآن»۲: (الفرق كبير بين 
أن نترك الانسان لیْصاب بالمرض ثم نسعى لعالجته» وبين أن 
نقيه من الرض أصلا) . 

أجل. . إن معالجة مريض (التدرن) السل التي تستمر 
وسطياً حوالی سنة ونصف تکلف الریض والدولة آموالا 
وإمكانات کبرة. اضافة لا يعانيه الریض من العذاب والخطرء 
بينا لا تتطلب وقايته من التدزن سوی لاح يكلف بضعة 
فروش . . 

ولقد أدرك الحكاء القدامی هذا اانرق وکذلك الأمم 
احدیثة. فاولوا الجوانب الوقائية الاهتام الأول في كل التدابر 
الصحية . 


وانه ليأخذ الناظر في کتاب الله العجب العجاب حینا 
يجده قد أولى النواحي الوقائية الأهمية الکبری. وأرسى دعائم 
الطب الوقائي, في الوقت الذي لم همل معه النواحي العلاجية 
ولكن لا عجب في ذلك. فالقرآن ذكرٌ رب العالمين» أنزله على 
الناس ليأخذ بناصيتهم إلى الطريق القويم» طريق الصحة 
والقوة والمجد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم». 





)١(‏ مع الطب في القرآن للدكتور عبدالحميد دياب والدكتور أحمد 
قرقوز. 


۱۰ 





7 ین القرآن الکریم. حينا نادى البشرية ولا 3 
باي u‏ إل التهلكة) بين هم الطرق التي تؤدي بهم 
الهلاك» وحذرهم أشد التحذير منهاء 1 
الوعيذ. هه رج كا بين لهم السبل التي تسمو بهم 
جسدياً ونفسياً نحو الصحة والسلامة . كل ذلك في إطار علمي 
لم ولن يشهد التاريخ له مثيلاً. 

فمن الأسباب الوقائية الطبية في الإسلام : 

- الاهت‌ام بالطهارة والنظافة الشخصية والجتمعیت 
واعلانه أن «النظافة تدعو إلى الایجان»). 

- الحض على الأخذ بأسباب القوة الجسدية بشتی 

الرياضات «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 7 
الضعيف»2 . 

- إدراك قيمة العافية والحافظة عليها. قال عبدالرحمن بن 
أي ليل: عن آي الدرداء : «قلت : يا رسول الله. لأن اعانی 
فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصير. فقال الرسول ي : 
ورسول الله يحب معك العافية»©). 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۹۷ 
(۲) رواه الطبراني. 
(۳) رواه مسلم . 


5( رواه أبو داود . 


1١١ 





- التحذير من أتيان الخبائث المدمرة للصحة في المأكل 
والشرب والنکح وغيرها التي تورث العلل والأسقام وتورد 
الأمم موارد التهلك کوباء «الایدز) الذي يقض مضاجم العام 
اليوم لكونه يتسبب بفقدان الناعة المكتسبةء ويجعل الانسان 
الصاب عرضة لكل الافات وللموت السریع الحقق . ويكفي 
هنا أن نشير إلى أن السبب الرئیبی لهذا الرض هو الشذود 
ال (اللواط)؛ ولنا عودة إلى هذا الوضوع في مكان لاحق 
من هذا الکتاب . : 
وقائية الا سلام عامة: 

وإذا كان الإسلام وقائياً في مجال «الطب الجسدي» فإنه 
كذلك ف كل المجالات الأخرى. . 

فهو وقائى في مجال العقيدة. . فاطمئنان القلوب ثمرة من 
ثمرات معرفة الله تعالى وذکره. . والقلوب المتصلة بالله 
الذاكرة لله لا تعرف القلق الذي تعيشه الجتمعات - غير 
الاسلامية - والذي أورثها الأمراض العصبية الختلفت ودفع 
بها في طریق احرية والانتحار إلى الدرك الاسفل . . وصدق الله 
تعاللى حيث يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ي «الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله چ . 





(۱) سورة الرعد: الاية ۲۸ . 
(۲) سورة الرعد: الاية ۰۲۸ 





وهو وقائي في مجال العبادة. . إذ أن الاستقامة والبعد عر 
الفحشاء والمنكر ثمرة من ثمرات الصلاة والصوم وغيرها. . 
فالوقائية تبدو جلية في قول الله تعالى: إن الصلاة تنبى عن 
الفحشاء واللکر»() وفي قوله: یا آها الذين آمنوا کیب 
علیکم الصیام كم کیب على الذين من قبلكم لعلکم 
تتقون 6( . 


آولم يقل رسول الله ية : «مشل الصلوات الخمس کمثل 
نہر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه کل یوم حمس 
مرات»(۲ وفي حدیث آخر: «الصیام جنة (وقاية) فادا كان 
يوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا يصخب» فان سابه أحد أو قاتله 
فلیقل : ان صائم ان صائم. . . احدیث». 


فالعبادة » وان كان مقصدها التوجه إلى العبود بالطاعة 
إلتزاماً لأمره وطلباً لمرضاته وكا يقول الشاطبی : (فالصلاة مثلا 
اصل مشروعیتها الخضوع لله سبحانه باخلاص التوجه إليهء 
والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين یدیه. وتذکیر النفس 


(۱) سورة العنکبوت : الاية 40. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۰۱۸۳ 
۳ رواه مسلم . 


(4) متفق عليه . 





بالذكر ل" فان لها مقاصد أخرى تابعة تدخل في صلب 
عملية التكوين الوقائي للفرد والجماعة. . روى أبو داود أن 
ذلك عليه . فقال: سمعت رسول الله کل يقول: «أقم الصلاة 
يا بلال» أرحنا مها . اك 


- وهو وقائي في مجال التشریع . . إذ أن الأحكام الشرعية 
التي من شأنها تنظيف المجتمع من الوبقات والعقوبات 
الإسلامية الزاجرة الرادعة لمن تسول هم نفوسهم ارتكاب 
المنكرات من شأنها أن تحفظ المجتمع سلیاً معا . 

جاء في كتاب أصول الدعوة: (والحقيقة أن الشريعة تعنی 
باصلاح الفرد إصلاحاً جذرياً عن طريق تربيته على معاني 
العقيدة الاسلامية ومنها: مراقبة الل وخوفه من وأداء ما 
افترضه عليه من ضروب العبادات. وهذا كله سيجعل نفسه 
مطواعة لفعل الخ كارهة لفعل الشرء بعيدة عن ارتكاب 
الجرائم. وفي هذا كله أكبر زاجر للنفوس . وبالإضافة إلى ذلك 
فان الشريعة تتم بطهارة المجتمع وإزالة مفاسده. وهذا ألزمت 
أفراده بإزالة المنكر. ولا شك أن المجتمع الطاهر العفيف 





(۱) للشاطبي . 
)۲( رواه أبو داود. 











هویج و 


سيساعد كثيراً على منع الإجرام وقمسع الجرمین. وسيقوي 
جانب ابر في النفوس. ويسد منافذ الشر التي تطل منها 
وإعطائها مناعة ضد الإجرام . 

ولكن مع هذا كله. فقد تسول للبعض نفوسهم ارتكاب 
الجرائم. فكان لا بد من عقوبة عاجلة زاجرة تمنعهم من 
العودة إليهاء وتردع الآخرين الذين تسول لهم أنفسهم 
ارتكاب الجريمة. وفي هذا استقرار للمجتمع وإشاعة للطمأنينة 

(۱) 


٩( فيه)‎ 


# * 
من خلال ما تقدم والذي سقناه على سبيل المشال» يتين 
لنا أن اهتمام الإسلام بالجانب الوقائي يفوق بشكل كبير اهتعامه 
بالجانب العلاجي, وهذا ما يجعل المنبج الإسلامي متفرداً على 
سائر المناهج ذات المنحى العلاجي الرضي. 


(۱) أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان: ص ۲۷۱ . 


۱ 


الفصسل الساضى 
النهج العلاجي مرض مزمن 


إن اعتماد الهج العلاجي في عالم الابدان كما في عام 
الأرواح» وفي نطاق الفرد كما في نطاق الجماعة. وفي إطار 
السلوك الفردي» كا في إطار العمل الدعوي والحركي» من 
شأنه أن یسب بفقدان المناعة الذاتية والکتسبت وتعود 
الادمان العلاجي » وفی هذا خطر كبير وشر مستطير. . 


واليّنية الحركية كالبنية البشريةء تحتاج لواجهة الظروف 
الصعبة إلى مقومات ذاتية تمكنها من تجاوزها وتخطیها بسلام 
وأمان . . 


وكل بنية حركية تدخل معترك الصراع» أو تستدرج إليه 
قبل الأوان» وقبل أن تمتلك مقومات الصمود تكون قد 
حكمت على نفسها بالاعدام. . وشأنها في ذلك شأن الجاهل 
الذي يرمي نفسه إلى ّةَ البحر قبل أن يتعلم السباحف لأنه 
يكون قد حكم على نفسه بالغرق. 

ومن هنا كان سر اندثار كثير من الحركات التي قامت ثم 
بادت» لأنها استعجلت الشدائد قبل أن تتهيأ لهاء واعتمدت 


۱1 




















مواقف وسياسات غير قادرة علیهك ورفعت شعارات وهي 
خاوية الوفاض من مضمونها, فدخلت النفق المظلم» حيث 
تتکاثر وتزدحم الشکلات: ولا من مناعات كافية أو علاجات 
شافیه . فحم القدن وعمي البصی ووقم ما هو آدهی 
وأمر. 


إن الحركة ‏ أية حركة ‏ عندما تتخطى حجمهاء ولا تلتزم 
حدّهاء وتعلن من الطروحات ما يفوق طاقتها وقدرتها. تكون 
قد فقدت المناعة» وسقطت في دوامة الاستنزاف. ووقعت بين 
فكي المرض والعلاج إلى ما شاء الله . 

أما النهج الذي يعتمد على تفعيل القدرات الذاتيةء وإيجاد 
المناعات الخاصة. واكتساب الطاقات الوقائية ابتداء وقبل 
دخول معترك الصراع وحقول التجارب. فان من شأنه أن 
يحفظ البنية سليمة على مستوى الفرد وعلى مستوى ابياعة» كما 
من شأنه أن يوفر الطاقات من أن تهدر بلا طائل» ويعمل على 
خفض نسبة الخلل إلى الحدود الدنيا. . 


إن مثْل ذلك كمثل جيش كامل التجهيزء كامل التعبئة 
والتدریب. قيادته على قدر كبير من الوعي وبعد النظر وتقدير 
الأمور. . . تعرف قدرات العدو وحيله العسکریة» تعرف 
سلاحه وتكتيكاته العتمدة متأهبة لحبه كل الفاجثات آخذة 
بكل الإحتياطات . 





إن هذا الجيش ‏ با أخذه من أسباب وقائية ودفاعية - 
أقدر في المقياس المادي على النجاح وتحقيق النصر من آخر 
عادي التجهيز أو ضعيفه» وعديم الوقاية والحيطة. . 

وعن أهمية الحيطة والوقاية يقول العقيد محمد صفاء في 
كان ادر الس کے ا إل عن لافطا لت 
السلامة. . انا الاحتياط ضد الطوارىء والمفاجئات من أي 
نوع كانت ومن جميع الاتجاهات. وإنه واجب كل مسئول 
(وحماعة) أن لا یژخذ ادا هل رو 


ومصدر. والتي هي عمليا عبارة عن مجموع وحاصل لعدد من 
(لتکوین) الفرد والجماعة. وهي كمبدأ استراتيجي وتكتيكي في 
مقدمة البادیء (العملانية) الأساسية من حیث الاهمية 


والأسبقية . 


تستدعي الحيطة قبل كل شيء. معرفة باخطر وتقدیره حق 
قدره وتحدیدا لنوعه ومصادره واتجاهاته وتحضیرا للوسائل 
العلمية والادية من أجل تجنبه ومقابلته . . 
ومستمرة دون انقطاع . ولا كانت المباغتة نصف الطريق إلى 


۱۸ 








النصر. فاحيطة. التي تحول دون وقوع المباغتةء هي أيضاً 
نصف الطريق إلى النصر. ٠).‏ . 

وفي نطاق العمل الإسلامي وحياة الدعوة والداعية الوضع 
متشابه. . فالحركة التي تأخذ بكل أسباب الإعداد العقائدي 
والفكري والتربوي والحسي. وتكون مناهج التربية عندها 
وقائية» وتصوغ قراراتها ومواقفها في ضوء المنطق الذي يفرضه 
الشرع» وفق الأولويات والقدرات والظروف المتاحة» ووفق ما 
تريد هي. لا وفق ما يريده العدو. وفي الزمان والمكان 
والكيفية التي تناسبها هي لا وفق ما يفرض عليها لاستدارجها 
وإجهاضها. . هذه الحركة تكون مالكة لزمام نفسها وقواها 
وخطواتها ونهجها ‏ بعون الله - غير منساقة أو مستدرجة أو 
محتواة أومخترقة. وتكون بعيدة عن دوامة الاستنزاف 
واحتياجات العناية الطبية اليومية الفائقة. . ولنسمع إلى اللفتات 
القرآنية في صميم هذا المعنى حيث يقول الله تعالى: یا مها 
الذين آمنوا خذوا جذركم. . . الأیة۳4 ويقول: «.. ود 
الذينَ كفروا لو تَعفَلونَ عن أسلحيكمْ وأمتمْيكُم فيميلونَ 
عليكم ميلة واحدة. . الآيةه29©. 


(۱) راجع كتاب الحرب للعقيد محمد صفا - الفصل الخاص بمستلزمات 
الحيطة . 

(۲) سورة النساء: الآية .۷١‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ۱۰۲. 


۱۹ 


الفعسل السات 
الوقاية التربوية 


وإذا أردنا أن ننتقل من العموميات في الكلام عن الوقاية 
وضرورتها في كل جانب من جوانب الحياة» نبدأ بالكلام في 
هذا الفصل عن الوقاية التربوية أو التربية الوقائية . . 

التربية - عموماً - عملية بناء للفرد والمجتمع وفق صيغة 
قائمة على مفاهيم عقائدية وأخلاقية محددة فإذا كانت التربية 
إسلامية» كان ارتكاز هذه الصيغة على مفاهيم الاسلام 
العقائدية والفكرية والمسلكية. . 

والعملية التربوية في الإسلام تستهدف بناء الشخصية. 
بناء الفرد والمجتمع» وفق هذه المفاهيم تماما ومن غير 
مداخلات أخرى. . فإذا تحقق ذلك كان بناء الشخصية 
الاسلامية بناء متکاملا ومتوازناً ووقائياً. الشخصية التي تمتلك 
مناعة ذاتية تحفظها من السقوط في التاهات والانحرافات 
والوقوع في فخ الأهواء والنزوات. 

إن ملاحظة أن تكون العملية التربوية وقائية من شأنها 
خفض نسبة المشكلات والافات في حياة الفرد والجماعة إلى 


۲۰ 








الحدود الدنيا كا سبق وأشرناء وبالتالي خفض نسبة الطاقات 
والأوقات التى تهدر - وعلى كل المستويات ‏ إلى الحدود الدنيا 
كذلك . 

إن الساحة الإسلامية عموماً لا تزال تعاني من إخفاق 
مناهج التربية» ومن بروز وتنامي ظواهر مرضية كثيرة.. 
والاعتبارات في هذا الشأن كثيرة» منها: 

١‏ - إن العملية التربوية تتم وسط بيئة منحرفة لا تساعد 
على إنجاح العملية» وإنما تتسبب بإجهاضها وافشاها. . 

۲ إن هذه البيئةء با تمتلكه من إمكانات التأثير 
الختلفة. التعليمية والإعلامية وغيرهاء تجاوز أثرها الشريحة 
اراد تربيتهاء إلى النبج التربوي نفسه وإلى آلية التربية نفسها. 

- إن عملية التربية لا تزال تراكمية الاسلوب. لا تقوم 
على نظرية متكاملة الحلقات والمفردات. متناسقة الأدوار 
والخطوات . فهي تقليدية اى شأنها شأن البرامج التعليمية 
(المدرسية أو الجامعية) ما يفقدها القدرة على تحويل هذه 
المفاهيم إلى واقع مُعاش. وإلى ممارسات سليمة» وإلى مواقف 
ومبادرات ذاتية صحيحة ف شی المجالات . . 

إن بروز كثير من الآفات المرضية ف بنيتنا التربوية 
الأعضاء وخسارتهم » والنزعات الفردية القاتلف والظواهر 
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العنفية والتطرفية الدمرق والنزعات النفعية والمصلحية المؤذية» 
وافرازات الخطوات والمشاريع غير الدروسة والانشقاقات في 
البّئى التحتية والفوقية» والعصبيات المحلية والإقليمية» وعدم 
تفعيل الدور المؤسسى» وضعف التأثير في المحيط. والفشل في 
بناء البيت المسلو». وتراجعية القدوة الحسنة. يؤكد وجود 


بصراحة أقول. . إن عملية التربية ‏ حتى تكون فاعلة 
وجذرية ووقائية - يجب أن تعتمد أسلوب 00 ثم الترقية) 
أي قاعدة (التضعيف د ثم التوثيق). وبعبارة أوضح 0 تدمير 
القدیم وبناء الجديدء 1 إزالة رواسب الاضي. وإعادة بناء 
الشخصية وفق الأسس والأوليات الشرعية . . 


إن العملية التربوية يجب أن تبد بعد کشف الحالة التي 
عليها الفرد. لمعرفة: أفكاره وكيف يفكر» تصرفاته وكيف 
یتصرف علاقاته ومن یعاشر مشاكله ومسبباتهاء ميوله 
وغرائزه ومدى تحكمه فيهاء نقاط القوة والضعف عنده» 
مكامن الخير والشر فیه. . بعد ذلك يمكن تحديد المنبج 
موضوعاً وكيفية ية. . وكل عملية تربوية تتم خلاف ذلك لا نحقق 
إلا تراکات جديدة في شخصية الفرد. قل تیب ا ولکنها 
تكون فاشلة في غالب الاحیان, لان الجديد بني على اعوجاج 
القديم . 


۳۳ 








إن على الحركة الإسلامية أن تعيد النظر وبشكل جذري 
في العملية التربوية. يجب أن تتحسس الواقع بما فيه من 
أمراض وعلل. أن تدرس التجارب التربوية ومدى نجاحاتها. 
وأن تستيقن من مدى جدارة المناهج المعتمدة. لترى في النهاية 
إن كانت هذه الناهج تتكافا مع عملية تغيير الواقع - أفراداً 
وخ والارتقاء به إلى ال 5 


اكتفي بعرض مثال واحد من الظواهر الرضية في الواقع 
الحركي الاسلامي العاش وهو مرض الانفصام المزمن بين 
السياسة والتربية» واخصام شبه الدائم بين العاملین في الحقل 
السياسي وبين العاملین في الحقل التربوي. . ولا آری سبباً 
رئيسياً لذلك الا أن العاملین في احقل السیاسی انقطعوا عن 
الجالات والاهتامات الشرعية والتربوية - فكراً وعارسة - وأن 
العاملین في الحقل التربوي انقطعوا عن الجالات والاهتامات 
السياسية والاجت‌اعية - فکراً ومارسة کذلك - 

كا نجد: أن الفهوم السياسي والنظرية السياسية» غير 
مبنية على أدلةٍ شرعية, وأن الفاهیم الشرعية والناهج التربوية. 
غير مرتبطة بالواقع السياسي أو ملاحظة له. 

إن النظرية التربوية يجب أن تستهدف - ومن خلال أي 
منهج يوضع ومفردات تعتمد وتصنف - تكوين الجيل 
الإسلامي المنشود. . ومن مواصفاته : 
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- أن يكون متفقهاً في شرع الله ملتزماً به. 
- أن يكون فاعلا في مجتمعه وبيئته بأفكاره وسلوكه ومواقفه 
وطروحاته . 
- أن يعيش هم الإسلام والحالة الاسلامية في کل شؤونه . 
أن يكون واعيا لزمانه وعصره مدرک لما يجري حوله. فهو إن 
كان مکلفاً بحيازة ما يجب أن یعرف من الدين بالضرورت 
فانه مكلفٌ كذلك بحيازة ما يجب أن یعرف من (العصر) 
بكل أحواله السياسية والاجتاعية والاقتصادية والأمنية 
وغيرها بالضرورة كذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 
إن نجاح العملية التربوية ليس في اختزان المعلومات 
والثقافات والعلوم المختلفة وملء الأدمغة بالمعارف. إنما في 
تفعيل هذه جميعاً لتؤدي كل معرفة دورها الصحيح في عملية التربية 
والتكوين الوقائیین و الله أعلم . . 
إن نجاح هذه العملية يرتبط كذلك بمدى قدرة المربي على 
تحديد نقطة البدء في التكوين, لأن البداية الصحيحة تحقق 
النهاية الصحيحة. وني كثير من الأحيان يكون منشأ الفشل في 
مجال التربية» ناجماً عن کون المربي لم يعرف من أين يبدأ وكيف 
يبدأ. 
إن مثل ذلك كمثل بناء (العمارات والدور). فان أقيم البناء 
من غير سبر لأغوار الأرض ومعرفة بطبيعتها وتربتها 


۳ 





وخصائصها. وما يلزمها من عم الأساس ومئونة الحديد 
والأسمنت وخلافه» كان بناءٌ ضعيفاً معرضاً للإنهيار والسقوط 
لدی أدنى اهتزاز. 
فالعملية التربوية يجب أن تبدأ ‏ إذن بعد كشف الحالة 
التي عليها الفرد. ويجب أن تكون وفق نظرية تربوية متناسقة 
المفردات والعلوم والمعارف والثقافات. وبواسطة مرب يلك 
امکانیات التربية» ولك قوة النظر والضراسة نی الناس» 
فیتناوضم من حيث یستجیبون ویتأثرون. ويخاطبهم من حيث 
یسمعون ویفهمون. . 
وني معظم الاحیان یعود الفشل في احقل التربوي إلى 
الأمور التالية : 
- إن المربي م یستکشف شخصية الفرد ومفردات تکوینه 
السابقة ليبنى على أساسها. 
- إن الربي لا یلك القومات التي تساعد على التربية. 
- إن المادة التربوية لم يحسن اختيارهاء فيتعطل بالتالي مفعوها. 
- إن بناء الجديد كان في الفراغ أو على أساس غير سليم» أو 
فوق تراكيات لم بجر رفعها وإزالتها. 


شواهد مسن الواقع: 
هنالك شواهد كثيرة يمكن أن تساق على فشل النمج 


Ye 


- آذکر آن شابا وناضريا) كان مورا بالزياضة التحق 
باحد نوادینا الرياضية . وکان ذلك مدخلا لاجتذابه إلى احدی 
الحلقات الدراسية. . هذا الشاب بقي في الحلقة الدراسية 
قرابة عامین. حفظ خلالها بعض قصار السور. والأربعین 
حديثاً النووية . وتعلم بعض الأحكام الشرعية التعلقة بالطهارة 
والنجاسة ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وفرائض الصلاة 
وسننها . . 


والحقيقة أن هذه الفردات - على قیمتها الذاتية - لم تکون 
هي الادة التي يحتاجها ابتداء. . ۸ تكن الدخل الصحیح 
ناصري العقيدة» ناصري التفکی ناصري السياسة والتوجه 
وان بقي مقيم الصلاة محافظاً على الشعائر الدينية . . وفي ظرف 
من ظروف المفاصلة الجذرية بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه 
الناصري. كان هذا الشاب في أقصى موقع من مواقع الناصرية 
تطرفا وإسفافا. 


من النماذج التي يمكن أن شاقن على النهج النبوي في 
المتابعة التربوية من الربي. أن رجلا قال لرسول الله بل : ما 
شاء الله وشئت يا رسول الله. فأنكر ذلك رسول الله وابتدره 
على الفور بما يصحح عقيدته وينقيها. فقال: «أجعلتني لله ندا؟ 
بل ما شاء الله وحده» وقال له آخر: من يطع الله ورسوله فقد 
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رشك ومن یعضها فقد.غری: فقال زسول الله ع مصححا: 
«بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله»( . 


- شخص آخر تبوأ على الساحة الإسلامية مناصب قيادية 
مرموقة مع أنه كان معروفاً بحب الزعامة والدوران في الذات 
منذ حدائته . . النهج التربوي التراكمي ۸ يستهدف استئصال 
العلة وإنما غلفها. . والتخطیط الحركى بدل أن يعمل على 
تحجيم التطلعات الشخصية لدیه عمل على بعثها وتنامیها. 
فرشح إلى منصب زعامي كان بالنسبة للحرکة غلطة العمرء 
وبالنسبة إليه قاسمة الظهر. . كل ذلك بالرغم من التحذیر 
النبوي الوقائي. والذي آشار إليه رسول الله ية في أكثر من 
موضع » حيث قال: «طالب الولاية لا يولى»» وقال : «إنا والله 
لا نولي هذا العمل أحداً سأله. وأحداً حرص علیه»() وقال : 
«اتقوا ال فإن آخونکم عندنا من طلب العمل». 

- وشخص آخر تعهدته الدعوة صبياً يافعاً حتى بلغ من 
رها وتتحيم یا مرا اجتاعية وعلمه ا كإن 
مصاباً بداء العظمة والغرور منذ الصغر. ومعروفا بتزعة فردية 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
۳( رواه الطيراني في الکبر . 
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قاتلة. لم تعمد مناهج التربية إلى معالحتها واستتصاها ول تتعد 
العناية به جانب التكوين العلمي والثقاني والخطابي. . ولذلك 
كير في الدعوة وكبر داؤه. وعندما استفحل أمره وزاد خطره» 
تحرك المعنيون للعلاج ولكن بعد فوات الأوان» وبعد أن بلغ 
مرحلة اللاعودة. . هذا الإنسان لم يتورع عن أن يمتد لسانه 
على من علمه الكلام بالنقد والتجريح. وقد غفل عن التوجيه 
النبوي الکریم : 0 تنسوا الفضل بينكم». «إن الله يسأل عن 
عشرة ساعة». وصدق الله تعالى حيث يقول؛ ويل الانسان 
ما أكفره» من أي شيء خلقه» من نطفة خلقه فقدره » ثم 
السبيل يسره« ثم أماته فأقبره* ثم إذا شاء انشره» كلا 1 
يقض ما أمره ي . 


وهكذا تتكاثر الظواهر الفاجعة على مسرح الدعوة من 
جراء فشل العملية التربويةء وعدم ملامسة الهج التربوي 
ومفرداته مكامن العلة وجذور الداءء والذي لا يكن تحديده 
من غير اعتاد لصيغة (التصفية ثم الترقية) ومن غير استئصال 
للأدران السرطانية المتشبثة بعقلية الفرد ونفسيته. 

إن عملية (التصفية أو التخلية) التي تسبق مرحلة التربية 
والترقية» تتفاوت موضوعاً ونهجاً بين شخص وآخرء وذلك 





لق سورة عبس : الآية ۷ 
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بحسب ما لدى كل فرد من سابق تصورات وأفكار وعادات 
وطباع ومشکلات. . وبحسب ما عنده من استعدادات للتلقي 
والانفعال. وفي هذه الحالة والرحلة لا يكن أن تکون وحدة 
التوجیه والعطاء ناجحة. آما إذا استوی الجميع بعد عملية 
التصفی وتم اجتثاث رواسب الاضی ولفاتها من حياتهم. 
فیمکن أن تتم مرحلة التربية والترقية وفق منهج واحد وبنجاح, 
شرط آن تنتظم مفردات ا منهج نظرية تربوية كاملة. وقدرة على 
التربية فاعلة . . 

إن المج التربوي يجب أن یستهدف بناء: العقلية 
الاسلامية والنفسية الاسلامية اللتين تتکون منها الشخصية 
الإسلامية. وأن تحقق مفردات النهج خدمة هذا افدف بشکل 
أساسي . 

فالدراسات القرآنية : يبب أن تؤدي دوراً أساسياً في خلق 
الشخصية القرآنيةء يأخذ منبا السلم الفكر لعقله. والنور 
لقلبه والقوة لإرادته. والوقاية لنفسه من وساوس الشيطان 
والقاءات اطوی. يعيش القرآن في أحواله كلهاء وكأنه المعنى 
بالخطات والتكليت والترغيب والترهيت: ومن هنا سر الدعاء 
الجامع المضيء الذي علمنا إياه رسولنا مج حيث يقول: «اللهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك. ماض في 
حکمك. عدل قضاؤك» أسألك بكل إسم هو لك سميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو 
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استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ار 


ونور صدري » وجلاء حزني» وذهاب مي ) . 

- يقول الغزالي رحه الله : (درجات القراءة ثلاث : 

١‏ أن يقدّر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجل» واقفاً بين 
السؤال والتملق والتضرع والابتهال. 

۲ والشانية: أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه 
وخاطبه بالطافی ویناحیه بانعامه . واحسانه. فمقامه : الحياء 
والتعظیم والا صفاء والفهم . 

۳ والثالثة : أن یری ف الکلام التکلم » و الکلات 
الصفات, فلا ينظر إلى نفسه؛ ولا إلى قراءته» ولا إلى تعلق 
عليه كانه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره. وهذه درجة 
المقربين وما قبله أصحاب اليمين» وما خرج عن هذه الصورة 
فهو درجة الغافلين) . 

الدراسات القرآنية يجب أن تتعدى في مؤداها وأثرها حدود 
الحفظ والتلاوة ‏ على أهميتها وقيمتها ‏ إلى تحقيق عملية صياغة 





(۱) إحياء علوم الدين - آبو حامد الغزالي ‏ الجلد الأول ص : ۰۲۸۱ 
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الشخصية القرآنية. . وحسبى أن انقل هنا بعض الشواهد التى 
ترسم وتوصح معالم هذه الشخصية : 

- قال ابن مسعود: (ينبغي لحامل القرآن أن یعرف بليله 
إذا الناس ینامون. وبنهاره إذا الناس يفرطون. وبحزنه إذا 
الناس 00 وبخشوعه إذا الناس ختالون). 
أراك شبت؟ فقال: شيبتني هود . والواقعة ل وعم 
ا وإذا الشمس کورت) . 


وعن ابن امین رهي الله عنهیا» أن رسول الله کل سمع 
قارئاً يقرأ: إن لدینا انكالاً وجحياً». فصعق"). 

- وعن ابن عباس قال: (لا أنزل الله على نبيه هذه الآية: 
یا آها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة» تلاها رسول الله يك فخر فتى مغشيا عليه» فوضع 
النبي يده على فوّاده فاذا هو یتحرك. فقال رسول الله َل : يا 
فتى. قل: لا إله إلا الله . فقاهاء فبشره بالجنة)29 . 


. رواه البيهقي‎ )١( 
رواه ابن النجار.‎ )۲( 
راجم حياة الصحابة: ۱۲۳/۲ فا بعدها.‎ )۳( 


۳۱ 


هكذا كانت صلة الأولين بالقرآن الكريم. وهكذا كانت 
علاقتهم به وتفاعلهم مع آياته وأحكامه . 

والتكاليف العبادية : يجب أن تؤدي نفس الغرض وتصب 
في ذات الاتجاه. اتجاه تكوين وصياغة الشخصية الإسلامية. 
وفق ما شرع الله . فلا تكون العبادة طقوساً جامدة وحركات 
راكدة ميتة لا روح فیها. واغا تکون مدخله لتجديد الإيمان 
وتقویته. وتزكية النفس وترقيتهاء وهذیب الجوارح وضبط 
النزوات وحب الخيرات والمكرمات . 


يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: (العبادة 
اصل معناها الذل: يقال طريقٌ معد إا کان مذللا قد 
وطئته الأفدام . . ولکن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
والحب. فهی تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحبة له . فان 
اجر مراتب الیب هو التتيم. وأوله العلاقةء لتعلق القلب 
بالحبوب. ثم الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام. وهو 
الحب اللازم للقلب. ثم العشق. وآخرها التتیم. یقال: 
تيم الله أي عبداللّه. فالتيی العبد لحبوبه. ومن وت 
لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً لهه ولو ات شا ول 
بمخضع له. كا قد يحب الرجل ولده وصدیقه. وهذا لا يكفي 
أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء). 


۳۲ 





وفي موضع آخر يقول: (وإنما عبدالله من يرضيه ما 
يرضى الله » ويسخطه ما یسخط الله. ويحب ما أحب الله 
ورسولت وفص تهنا اه الل وروت وان ا2 الله 
تعالى. ويعادي أعداء الله تعالى. هذا هو الذي استکمل 
الإيمان. كما في الحديث: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله 
ومنع لله » فقد استكمل الإيمان»» وفي آخر: «أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله»۲۳. 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه أنه قال: (يا حبذا نوم 
لاکیاس وافطارهی كيف یعیبون سهر احمقی وصیامهم. 
ومثقال ذرة من بر صاحب تقوی ويقين أعظم وأفضل وأرحم 
من أمثال البال من عبادة الغترین). 

والدراسات الفقهیة: يجب أن یکون الباعث من ورائها 
التفقه في الدین کیما تحقق معاني العبودية الحقة لله وامتثال 
أمره» والاحتکام إلى شرعته والتزام شریعته. على علم ودراية 
وهدی ونور. وبذلك تتحقق معايشة الاسلام في كافة شون 
الحياة الخاصة والعامة. السياسية والاجت‌اعيتة الأخلاقية 
والمعيشية والاقتصادية. وفق أحكام الشرع. وبعيداً عن 


)١(‏ رواه أبو داود. 
(۲) رواه هد والطران . 
(۳) حياة الصحابة : ۰۰۱۷/۲ 


۳۳ 


متاهات الأهواء والصالح» وفي هذا قوة وتكامل المفعول 
الوقائي في شخصية السلی وصدق الله تعالى حيث 0 
نا بخشى الله من عباده العلاء4”© وصدق رسوله لل : « 
يرد الله به خيراً يفقهه ف الدین»(. 

من هنا كان اختلاف دراسة الفقه بين بيئتي : العهد 
والدعوةء بين الجامعة والجماعة. مادة E‏ وغاية . . 

والفارق هناء إنا يتمثل: في كيفية تفعيل الدور الفقهي 
والتربية الفقهية في بناء الشخصية الاسلامية. فالغاية يجب أن 
تتجاوز تحقيق القدرة على الفتوى والاجتهادء واستنباط 
الأحكام الشرعية وقوة النظر في الدليل الشرعي, إلى استقامة 
الأعمال وصلاحهاء واستنباض النفوس من غفلتها والوقوف بها 
عند حدود الله تعالى. وصدق رسول الله ی حيث يقول: 
«العلم علمان: فعلم ثابت في القلب 0 5 النافع» وعلم 
في اللسان فذلك حجة الله على عباده» 9) 

ودراسة السيرة والسئة النبوية: يجب أن تكون للتأسي 
والاقتداء وليس للمعرفة والعلم المجردين. ونحن حين نفعل 
ذلك فإنما نذعن لتكليف رباني وأمر آفي إذ هو القائل 





(1) سورة فاطر : الآية 348 . 
(۲) رواه البخاري . 


(۳) رواه الديلمي. 


۳ 





سبحانه : «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة( طقل 
إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبکم» 
وال غفور رحيم * قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله 
لا يحب الكافرين)ء «وما أتاكم الرسول فخذوه وما ناکم 
عنه فانتهوا. . . 24. 
وصدق رسول الله ييه حیث یقول: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله. ومن یطع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني»7©). 
وقال: «من أحب سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي 


ف الحنة»© , 
وقال: «من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة 
١ ۱ EE‏ 


وقال: «من تمسك بالسنة دخل الجنة»" . . 
وحسن الاقتداء سبب من أسباب حسن الاهتداءء مما 
يعين عل اتقاء مواطن الشر واجتناب مواقع الضر والتزام 


.5 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
."١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
سورة الحشر: الآية لا.‎ (۳۱ 

(4) آخرجه البخاري . 

)2( أخخرجه الترمذي . 

(5) رواه البيهقي . 

097 رواه الدارقطني . 


سبل الخير.. وقد قيل: قل لي من تعاشر أقل لك من 
أنت. . فكيف إذا تحققت صحبة خير الأنام وسيد المرسلين 
وإمام المتقين سيدنا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم. . إنه الخير كله والأمان كله والمداية كلهاء والوقاية 

يجب أن نعيش مع رسول الله سبرته وسنته . . في عبادته 
ومعاملته. في سکوته وکلامه. في شرابه وطعامه. في نومه 
وقیامه. في حکمه وقضائه. لنحاول - قدر الاستطاعة - آن 
نفعل کا فعل ولو بنسبة أقل وقدر آدنی لأنه العصوم ولسنا 
کذلك. ولکونه نبي ونحن أتباعه» ولکونه لا ينطق عن 
اموی. وما أكثر اموی فیا ننطق! . 

وحتی نعيش مع رسول الله َل ونتابع خطاه ونتحری 
سنته لا بد وأن نحبه کا أحب أصحاب محمد محمداء وأن 
يكون الله ورسوله أحب إلينا من كل شيء والا كنا معنيين 
بقوله تعالى؛ طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونهك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سییله فتربصوا حتی يأي الله بأمره والله لا هدي القوم 
الفاسقين 4 . 
و ت 


۰۲6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۳۹ 





- أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل 
إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي» 
وإنك لأحب إل من ولدي. وأني لأكون في البيت فأذكرك فا 
أصبر حتى آي فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك. عرفت 
أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وأني إذا دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراك؟ فلم يرد عليه النبي ب حتى نزل قوله 
تعالى: ومن يطع الله والرسول. فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»”". 

- وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله 
الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ قال: «أنت 
يا أبا ذر مع من أحببت». قال: فأني أحب الله ورسوله. قال: 
«فإنك مع من أحببت». قال: فأعادها أبو ذر فأعادها 
رسول الله كيه 0 , 

- وعند ابن إسحاق. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال: مر رسول الله مهه بامرأة من بني دينار» وقد اصيب 
زوجها وأخواها وأبوها مع رسول الله يك بأحد. فليا نعُوا ها 
(أي اخبرت بموتهم) قالت: ما فعل رسول الله كل؟ قالوا: 


(۱) سورة الا الآية 58 
)۲( رواه آبو داود . 


۳۷ 


خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله کا تحبين. قالت: أرونيه حتى 
أنظر الیه. قال: فأشير ها إليه. حتى إذا رأته قالت: کل 
مصيبة بعدك جلل (أي هينة يسيرة). 

- وأخرج البيهقي عن الزهري قال: حدثني من لا اجهم 
من الأنصارء أن رسول الله كلخ كان إذا توضاً أو تنخم ابتدروا 
نخامته. فمسحوا بها وجوههم وجلودهم. فقال 
رسول الله کل : ولم تفعلون هذا؟». قالوا: نلتمس به البركة. 
فقال رسول الله ب : «من أحب أن يحبه الله ورسوله. فليصدق 
الحديث. وليؤد الأمانةء ولا يؤذ جارهم" . 





. ٤۷/٤ البداية‎ )١( 
. ۲۲۸/۸ الکنز:‎ )۲( 


۳۸ 


الفصسل السر ایسح 
العبج القرآني في التربية الوقائية 


إن من يتمعن في الهج التربوي القرآني» ويجري مسحاً 
للآيات التربوية يجد أن التركيز إنما ينصب على البناء الوقائي 
للفرد والجتمع؛ وعلى تقوية المناعة المكتسبة لدى الناس. 
تدارکاً للأمور والشکلات. وتحوطاً منهاء واتقاء لشرها قبل 
وقوعها . . 

إن النبج القرآني يعمد إلى تجنيب الفرد والجتمع کل 
الأسباب والعوامل الَرضية والمؤدية إلى الرض. سواء كانت 
عقيدية أو نفسية أو فكرية أو جسدية أو خلقية حتى يكون 
الأصل في حياة الناس العافية وليس المرض» وحتى لا يتحول 
. المجتمع كله بفعل الأمراض والمشكلات المختلفة إلى (مصح 
أو مستشفى) كا هو الحال اليوم . 

كل المجتمعات البشرية اليوم مجتمعات موبؤة عليلة لأنها 
فقدت مقومات الوقاية فاستشرت فيها الأمراض والعلل بلا 
حدود. فالعافية في هذه المجتمعات استثنائية وأهل العافية قلقف 
وهذا بعكس ما عليه المجتمع الإسلامي » حيث العافية هي 
الأصل والمرض هو الشذوذ. 


۳۹ 


إن جولة سريعة في الرياض العطرة من كتاب الله تعالى 
تؤكد لنا وقائية النهبج القرآني» من خلال عدد فن محطات 
الانذار المبكر. التي من شأنها شد الانتباه, والأخذ بكل 
أسباب الحيطة والحذرء لضان عدم الاصابة بالرض والوقوع 
ف العلة. . وفيا يلي مادج من هذه اللفتات القر آنية الكريعة : 
2 قفي الوقاية من الشرك قال تعال : يۇفاجتنبوا الرجس 
من الاوثان۳۹ وقال: ولا تجعل مع الله اما آخر فتقعد 
هونا خذولا 6 0 وقال : ولا تجعلوا مع الله اما آخر أني 
لکم منه نذير مبين چ . 
- وف وقاية الأنفس والأهل من النار: «يا ۳ الذین 
آمنوا قوا أنفسكم وأهلیکم نار وقودها الناس واحجارة6(*) 
«واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاًه”». 
_ وني الوقاية من الشح والبخل: «ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم الفلحون۲»6. 





.۳۰ سورة احج : الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الاسراء: الاية‎ )۲( 
.۵۱ سورة الذاریات: الآية‎ )۳( 
.5 سورة التحریم: الاية‎ )4( 
۰4۸ (ه) سورة البقرة: الاية‎ 
. ٠٤ سورة النحل: الاية‎ )5( 











- وفي الوقاية من العدو. كل عدو: يا ها الذين آمنوا 
خذوا جذركم» ”2 #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
انزل الله اٍليك4(). 

- وفي الوقاية من الربا: یقول تعالى: یا أا الذین آمنوا 
انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین(. 

- وفي الوقاية من الخمر والیسر وغيره: نما الخمر والیسر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون . . °4 . 

- وفي الوقاية من قول الزور روالتزویر عموماً): یقول 
تعالى: #.. واجتنبوا قول الزور. . #©". 

- وفي الوقاية من الظن : يا آها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
من الظن. إن بعض الظن إثم. ولا تجسسواء ولا یغتب 
بعضكم بعضاً. أيحب احدکم أن یاکل لحم أخيه میت 
فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم 4 . 





.۷۱ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.49 سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. ۲۷۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۹۰ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.۳۰ سورة الحج : الآية‎ )( 
.۱۲ سورة الحجرات: الآية‎ )5( 


- وی الوقاية من الآفات الجنسية: يقول تعالى؛ ولا 
تقربوا الزن إنه كان فاحشةً وساء سبیلا . ۳۰ «ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منبا وما بطن) «فاعتزلوا النساء في 
الحیض . . 4 . 

- وفي الوقاية من الخلاف والتفرق: ولا تکونوا کالذین 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. . 4 )8 واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. . 4 . 

هذه بعض فافج من النیج القرآني في التربية الوقائية التي 
یذخر ها کتاب الله تعالی عرضناها هنا عل سبیل الثال لا 
انز 





(۱) سورة الاسراء: الآية ۳۲. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ۱۵۱. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 
(4) سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ . 
(ه) سورة آل عمران: الاية ۰۱۰۳ 





۲ 





الفهسل الضامس 
لهج النبوي في التربية الوقائية 


والنیج النبوي کالهج القرآني سواء بسواء لأنه ترجمة 
وتفصيل له. فهو من جانب يؤكد النمط الوفائي » ومن آخر 
یفصل في التدابر الوقائية ويوسّع مساحتها وحجمها. . 


والمتتبع لخطوات النبوة عبر السيرة والسنت يجدها ذاخرة 
بالتدابير والتوجيهات والوصايا الوقائية على كل صعيد. ما 
يؤكد أن عملية التربية في الإسلام تهدف إلى قطع الطريق على 
العلة قبل حدوثهاء وتقي الأفراد والمجتمع منها قبل وقوعها. 
وبذلك تبقى البيئة الإسلامية معافاة من الأمراض والعلل 
والمشكلات والآفات التي تفتك بسائر البيئات الأخرى. . 


وحري بناهج التربية على الساحة الاسلامیف أن تستشف 
معام هذا النپج القويم والفريد ف كل مراحل التربية. وفي 
مختلف مجالاتها العقيدية والفكرية والروحية والحركية والأمنية 
وغيرها. وبذلك يمكن أن تستقيم كثير من الأمور» وتختفي كثير 
من المشكلات. التي يعاني منها الجسم الحركي والبنية الدعوية 
في كل مكان. 


۳ 


إن عملية التربية - في نطاق الدعوة والحركة ‏ يجب أن 
تكون عملية صياغة وبناء للشخصية الإسلامية. هذه العملية 
يجب أن تشترك فيها كل العوامل والواد التربوية اللازمة. 
مجتمعة غير متفرق ومتناسقة غير متعارضة» وضمن إيقاع 
واحد لتتم ولادة الشخصية بشكل صحيح » ويكون المولود 
سلیاً معافی وغير مشوه. 

وفيا يلي نقدم عينة من النصوص النبوية في مجالات التربية 
الوقائية ليتأكد لنا بالتالي أن الوقائية نهج أصيل في المنبج 
الإسلامي عموما. . 
نصوص وقائية في اجتناب الموبقات: 

يقول كَل : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» 
والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» . 

ويقول: «اجتنبوا هذه القاذورات” التي ی الله تعالى 
عنها. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. وليتب إلى الله . 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . 


)١(‏ البخاري ومسلم. 
(۲) کل قول أو فعل یستفحش أو يستقبح . 
۳( رواه الحاكم والبيهقي . 
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ويقول: «إياكم والخمرة. فإن خطيئتها تفرع الخطايا كا 
أن شجرتها تفرع الشجره(. 

ویقول: «إياكم واخلوس على الطریق. فان آبیتم إلا 
احلوس. فأعطوا الطریق حقها: غض البص وکف الأذی» 
ورد السلام والأمر بالعروف والنبي عن النکر»؟. 

ویقول : «إياكم والدخول على النساء». 

ویقول : «إياكم والتعري. فان معکم من لا یفارقکم الا 
عند الغائط, وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحیوهم 
وأکرموهم»٩).‏ 

ویقول: «إياكم والزنا. فان فيه آربع خصال: يذهب 
ار 

ویقول: «اجتنبوا أم الخبائث. فانه كان رجل من كان 
قبلکم یتعبد ویعتزل الناس فعلقته امرأةء فارسلت إليه خادماً 


(۱) رواه ابن ماجه. 
(۲) رواه أحمد. 
(۳) رواه أحمد. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 
(م) رواه الطبراتي . 


تقول: إنا ندعوك لشهادة. فدخل. فطفقت كلما دخل باباً 
أغلقته دونه. حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها 
غلام » وباطية فیها خر فقال: إني ۸ آدعك لشهادت ولكن 
دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع عل» أ وتشرب اسا من 
الخمر. فان أبيت صحت بك وفضحتك» » قال: فلا رأى أنه 
لا بد له من ذلك قال: اسقني كأساً من الخمرء فسقته كأساً 
من الخمرء فقال زيديني. فلم تزل حتى وقع عليهاء وقتل 
النفس»۲. 


نصوص وقائية من فتنة الدنیا: 

يقول عليه الصلاة والسلام : «اتقوا ۳ فوالذي نفسي 
بيده نبا لأسحر من هاروت وماروت»”") 

ویقول: «اتقوا الدنیا واتقوا النساءء فان ابلیس طلاع 
رضاد. وما هو بشيء من فخوخه بأوثق لعبده في الاتقياء من 
النساء»(. 


ویقول : «أكثروا ذکر هاذم اللذات - الوت - فانه لم یذکره 





(۱) رواه ابن حبان. 
(۲) الجامع الصغير. 
,2 رواه الديلمي . 
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أحد في ضيق من العيش الا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا 
ضيقها عليه . 

ويقول: «أكثروا ذكر الوت. فإنه هحص الذنوب. ويزهد 
في الدنيا. فان ذکرعوه عند الغنى هدمه. وان ذكرتموه عند 
الفقر آرضاکم بعیشکم» (. 


نصوص وقائية من مرضص التفرق واخلاف : 

يقول عليه الصلاة والسلام: «اتقواالله وصلوا 
آرحامکم» (. 

ويقول: «إن الله يسأل عن عشرة ساعة». 

ويقول: «إياكم والظن. فان الظن أكذب الحديث. ولا 
تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء. ولا تدابرواء. وکونوا عباد أله اخوانا. ولا مخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتی ینکح أو يترك» . 


)۱( رواه ابن حبان . 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا. 
(۳) رواه ابن عساکر . 


(5) رواه أحمد. 


1۷ 


ويقول: «إياكم والفتن. فان وقع اللسان فيها مثل وفع 
السیف»(۲. 

ویقول: «إياكم والحسدء فان ابني آدم إغا قتل أحدههما 
صاحبه حسداً فهو أصل کل خطیة,( . 

ویقول: «ایاکم والطمع» فإنه هو الفقر الحاضرء وإياكم 
وما یعتذر منه»۲ . 

ويقول: «إياكم والعضة النميمة القالة بين الناس» . 
نصوص وقائية من مداخل الشیطان : 

يقول عليه الصلاة والسلام : «أقلوا الدخول على الأغنياءء 
فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عز وجل»(۳ . 

ويقول: ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر الیها»۲۲. 

ويقول: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم » ولا یدخل 
عليها رجل إلا ومعها حرم». 





(۱) رواه ابن ماجه. 

(۲) رواه ابن عساكر. 

(۳) رواه الطبران . 

. رواه القالة: كثرة القول وإيقاع الخصومة‎ (٤( 
. (ه) رواه الحاكم‎ 

(5) رواه أحمد. 

(۷) رواه أحمد. 


1۸ 








ويقول: «النظرة دهم امسحوفة من سهام إبليس» من 
تركها من خافتي أبدلته إيمانا جد حلاوته في قلبهم(). 

ويقول: «إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولّد 
الخفلة ۳ 

ويقول: «باعدوا بين آنفاس الرجال والنساءء فأنه إذا 
كانت المعاينة واللقاء كان الداء الذي ليس له دواء» (. 

ويقول: «إياكم والحوى. فان الهوى یصم ويعمي». 
(للسجزي في الابانة عن ابن عباس). 


ويقول: «یاکم وحقرات الذنوب فإنين يجتمعن على 
الرجل حتى بهلکنه» .)٩‏ 

ويقول: «أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم. فان البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن. يقل خيره» ويكثر شره. ويضيق عل 
آهله» © , 


وعنه أنه : (#ی عن الغناء والاستماع إلى الغنای وعن 


)۱( رواه الطبراني والحاكم . 
(١‏ رواه الترمذي . 
(۳) للبلوی. 


)5( رواه أحمد. 
ره( رواه الدارقطني . 


1۹ 


الغيبة والاستیاع إلى الغيبة» وعن النميمة والاستیاع إلى 
النميمة» ۲ . 

ويقول: «إياكم والکذب. فإن الكذب مانب 
للاهان»( . 


ویقول: «إياكم والکذب. فان الکذب بهدي ال 
الفجورء وان الفجور هدي إلى النارء وما یزال العبد یکذب 
حتى یکتب عند الله كذاباً. . الحديث». متفق عليه. 


نصوص وقائية من الغلو والتطرف: 
يقول ية : «إياكم والغلو في الدین فإغا هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين»”". 
ويقول: «إن البت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)9). 
ويقول: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطیقه»"۳. 
وأنه: «ما خير رسول الله ولو بين أمرين الا اختار 


أوسطها» . 





(۱) رواه للطبراني. 

(۲) رواه أحمد. 

(۳) رواه آهد. 

. من حديث صحيح‎ )٤( 
(ه) للبغوي وغيره.‎ 





ويقول: «إن هذا الدين متین. فأوغلوا فيه برفق». 

ویقول : «إن هذا الدين متین فأوغل فيه برفق» فان المنبت لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»9©. 

ويقول: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على سوا" . 

ويقول: «من بحرم الرفق يحرم الخير كله . 
نصوص وقائية من الزواج الفاشل ١‏ . 

يقول يكل : «تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع» وفي رواية 
دساس». ذكره الشريف الرضي . 

ويقول: «تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمانها ولحسبها 
ولدینها. فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

ویقول : «ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خير له من زوجه 
صالحة. إن آمرها أطاعته وإن نظر الیها سرته. وان أقسم 
عليها آبرته» وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله»” . 





)١(‏ رواه أجد. 
(۲) رواه البزار. 
(#) رواه مسلم. 
(6) رواه مسلم . 
(ه) رواه مسلم. 


)۹( رواه ابن ماحه . 


اه 


ويقول: «إياكم وخضراء الدَّمَنْ؟» قالوا: وما خضراء 
الدمن يا رسو ل الله؟ قال: «المرأة الحسناء في المنبت 
السوء)7' . 


ويقول: «إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» ألا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر» . 


ويقول: «تزوجوا من فقرائكم يغنيكم الله من فضله». 


)3( رواه الدارقطني . 
3( رواه الترمذي ۰ 


o۲ 


الفصسل السسادس 
الوقائية لبعض الآفات الأخلاقية 


في هذا الفصل سأتناول تماذج من الآفات الاجتماعية مبيناً 
النهج الوقائي الذي اعتمده الإسلام ف مواجهتها ومكافحتها 
والتضاة غلاب 


تعتبر الخمرة «السکرات عموما) مدخلا لعالم الخبائث 
والفواحش والانحرافات المختلفة. فوباء تعاطى الخمرة 
الإسلام . وهو الآن کائن ومتفاقم ف کل آنحاء العمورة. ۰ 

كل الحاولات التي قامت لمكافحة هذا الوباء قدياً وحديثاً 
باعت بالفشل إلا التجربة الإسلامية التي نجحت تاا 
باهرا ای 4 

من التجارب الحديثة الفاشلةء التجربة التي قامت بها 
(الولايات المتحدة الأجيركية) عام 48 حيث أصدر 
(الكونجرس) قانوناً يحرم صناعة الخمر سرا وجهرأء ويمنع 


or 


بيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها. ویفرضص 
العقوبات الشديدة بحق المخالفين. ووضعت الحكومة لتنفيذ 
القانون أمكانات كبيرة. فأنفقت على الدعاية الإعلامية 
والتعليمية ما يزيد عن ٩۰‏ مليون دولار. ونشرت من الكتب ما 
يزيد عن ٠١‏ ملايين صحيفة. وأنفقت لتنفيذ القانون 
حوالى ۰ مليون جنيه. وكانت النتيجة بعد كل دلك. 
تيار الق الات تیه وازدكاه عده كبازي حمر 
أضعافاً وسجن حوالي نصف مليون شخص لمخالفتهم 
لقانون. ما دفع إلى إصدار قرار عام ۱٩۳۳‏ يقضي بإلغاء 
حظر الاباحة بسبب الفشل الذریع(. 

إن کل التجارب التى قامت للحذ من تناول الخمرة فشلت 
لکونها عالت القضية من جانب واحد» ول تعابلها من کل 
الجوانب. . فالعلاج لم بلحظ معالجة النفوس البشرية التي 
تعودّت الادمان. فبقي الرض مسيطراً عليهاء بالرغم من 
قوانین النع واحظر . 

أما الاسلام فقد اعتر آن القضية قضية الانسان آولا. . 
قضية بناء مقومات الخير فیه, واجتلاث عوامل الشر منه, 
إضافة إلى الاحتیاطات الاخری اللاحقة التي لحظت بعضاً منها 
القوانين الوضعية . 


(۱) مع الطب في القرآن - إصدار مؤسسة علوم القرآن . 


o٤ 











وه كان النبج الإسلامي في معالحة هذا الوباء الخطير 
فريداً فا ها 

- ففي الرحلة الأولى انصب الاهتمام على ايجاد الاستعداد 
النفسي العقيدي والقابلية الذاتية للتلقي أولا . . التلقي 
بشفافية وتسليم ورضى. . 

في عالم (البث الإذاعي) لا يكفي أن يكون جهاز 
الارسال جيداً.ء فلا بد وأن يكون جهاز الاستقبالكذلك. 
والعملية التربوية - کیا تكون ناجحة ‏ لا بد وأن يكون مصدر 
التوجيه قوياً وفاعلاً. والمادة التوجيهية کذلك. إضافة إلى قابلية 
المتلقي وانفعاله مع التوجيه.. وكل خلل في واحدة منها 
سيؤدي إلى الفشل والإخفاق حتاً. . 


فالتلقي عن الخالق غير التلقي عن المخلوق. والانفعال 
والتفاعل مع الوحي غيره مع القانون» واستجابة الانسان لمن 
یمن به ويحبه ويعظمه ويعبده ويخشاه غير استجابته لرجل 
القانون. خوفا من عقوبته» وغير تجاوبه مع قدرة بشرية 
محدودة يكن أن يخادعها أو يختفي - لدى ارتكابه للمعصية ‏ 
من عينها؟؟ . 

ولكن أنى له ذلك إنْ کان الرقيب هوالله. وان كان 
الحسيب عالم الغيب والشهادة. الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماءء «يعلم خائنة الأعين ما تخفي 
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الصدور4» «طفإنه يعلم السر وأخفى .4۰۰ 
#ویعلم ما تخفون وما تعلنون274. إن الله لا يَخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء. . . 4 . 

إن بلوغ الانسان مرحلة التلقي للتنفيذ هو البداية الصالحة 
للتفاعل مع العلاج» لتبدأ مرحلة جديدة. 

- وفي الرحلة الثانية كانت لفتة القرآن إلى الخمرة ومنابعها 
في معرض القارنة مع الرزق الحلال الطيب مطعاً ومشرباً 
ولغاية تسديد الفكر والتصور وترشيده إلى الأفضل والأحسن. 
فقال تعال : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسناً). 

هذه اللفتة الكريمة العابرة من شأنها أن تنساب برفق في 
أعماق النفس» وحنايا الذهن. فتحفزهما إلى تلقي المزيد 
000 ضمن عملية حوار: بين ما هو كائن وبين ما 

أن یکون. . إنها عملية تجاذب بين العوامل النفسية 
المختلفة. من شأنها أن تستنبض عوامل اضر وتستحثها 
وتقویها. وهذا ما تم فعلاء وما عبر عنه عمر بن الخطاب في 
هذه المرحلة بالذات. حيث هرع إلى رسول الله ية سائلا 
متلهفاً: (اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافيا) . 


(۱) سورة غافر: الآية ۰۱٩‏ (۲) سورة طه: الآية ۷. 
(۳) سورة النمل: الآية ۲۵. )٤(‏ سورة آل عمران: الآية ۵. 
(6) سورة النحل : الآية /51. 
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- ولا يطول الانتظار حتى يأتي الجواب من خلال لفتة 
كريمة أخرى أكثر وضوحاً تتجلى في قوله تعالى: إيسئلونك عن 
الخمر والميسرء قل فيها إثم كبير ومنافع للناس» وإثمها أكبر 
من نفعه|»() وفي هذه اللفتة - قضية جديدة ‏ تبعث على 
التفکر. . أنها قضية الضرر ‏ المادي والمعنوي ‏ المترتب على 
شرب الم والذي جاء التعبير عنه بالائی ليكون وقعه في 
الوجدان والشعور وقعا عميقا يتعدى حدود الإضرار المادي . 


- ثم ينتقل البرنامج الوقائي إلى مرحلة أكثر تقدماً. . تبدأ 
فيها المفاصلة (المؤقتة) بين الخبيث والطیب. تمهيدا للمفاصلة 
الدائمة والكاملة والجذرية بينههاء لأا في الحقيقة صنوان لا 
يلتقان. فيقول تعالى: «یا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» . 


- وعندما يتحقق التفاعل الكامل بين مواد النهج ومراحله 
الختلفت وبين الانسان المسلم. ويبلغ مرحلة اللاعودة إلى 
الوراءء يأتي الأمر الإلحي والحكم الشرعي القطعي بالتحريم في 
قوله تعالى: یا أا الذين آمنوا: إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ . 
زفق سورة النساء - الاية ۰:۳۲ 


۷ 


إغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ویصدکم عن ذكرالله وعن الصلاةء فهل آنتم 
منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء فإن توليتم 
فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ي . 

ولم یتاعر جواب المسلمين على سؤاله تعالى: «إفهل أنتم 
منتهون4؟ لأن النفوس كانت قد تهيأت, ولأن الارادات كانت 
قد شحذت. ولان الأفئدة كانت قد استضاءت واستيقنت. 
فجاء الجواب على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
(إنتهينا يا رب). 

جاء في تفسير ابن كثير» عن أبي طعمة. سمعت ابن عمر 
رضي الله عنهم| يقول: (خرج رسول الله و إلى المربدء 
فخرجت معه. فكنت عن یینه, وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه 
فكان عن هینه. وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر بن الخطاب» 
فتنحيت له فكان عن یساره. فأی رسول الله الربد. فإذا بزقاق 
على الربد فيه خمر. قال ابن عمر؛ فدعاني رسول الله بالدیة 
وما عرفت المدية إلا يومئذ. فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: 
ولُعنت الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها 
والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها»". 





(۱) سورة المائدة: الآيات ۰۹۲-۹۰ 
(۲) رواه أحمد. 
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لقد كان تلقي المسلمين للحكم الشرعي في الخمرة تلقياً 
كاملاً وفورياً. جعلهم عندما جاءهم أمر التحريم» يبصقون ما 
في أفواههم من بقايا الخمرة. ويسكبون ما في القلال من الخمر 
على الأرض» حتى فاضت بها شوارع المدينةء وبذلك أقفل 
ملف هذا الوباء العاتي والرض الخطير. 


الشذوذ الجسى (اللواط) : 

ومن الأمراض الخبيثة والأوبئة الفتاكة الخطيرة التي تتهدد 
المجتمعات كافة بأوخم العواقب النفسية والحسية وباء الشذوذ 
الجسبى. وفي مقدمته اللواط. . 

هذا الوباء قديم قدم الإنسان والتاريخ . . وتسميته التي 
تعود به إلى عهد النبى لوط عليه السلام الذي كافحه تدل على 
ذلك. . 

وجاء الإسلام. وحكى القرآن الكريم قصة هذا المرض 
الخطير في أكثر من موضم. وعرض له رسول الله کل في مواقع 
كثيرة ومختلفة من أحاديثه الشريفة. 

وبدأت رحلة أخرى على طريق استئصال هذا الداء 
واجتباث هذا الوباء على النحو الوقائي الجذري المعتمد. 
وخلاف ما حأت إليه واعتمدته القوانين الوضعية المختلفة. . 

فكيف كان ذلك؟؟ . 


۹ 


- في المرحلة الأولى ككل عملية تكون وفائي لا بد من 
إرساء كل المقومات الساعدة على التجاوب مع العلاج» حتى 
لا يبطل مفعوله وينعدم تأثيره. هذه المقومات وكا أسلفناء 
تعتمد - أساساً ‏ على الإيمان بالله تعالى وما يتفرع عنه من 
مقتضیات وتکالیف ومداخلات ختلفة. من شاآها أن تحضر 
الانسان لیکون عبداً لله يحل حلاله وحرم حرامه؛ ولتصبح 
طاعة الله ورسوله أحب عنده وأوجب من حب وطاعة ما 
سواهما. . 

فوق هذه الأرضية الصلبةء والقاعدة الراسخت يبدأ 
الإسلام علاجه وهو مطمئن إلى النتيجة. أما إذا بدیء 
العلاج» والعقيدة ضعيفة, والإيمان مهزوزء والنفس غير 
مطمئنة ومستيقنة ومستعدة للتلقي والتنفیذ. فالعملية تكون 
فاشلة مهما تضافرت الأسباب الخارجية لإنجاحها. 

بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة. . مرحلة إيحاء نفسي بالغة 
التأثير والأثرء عبر الأسلوب القصصي القرآني الذي عرض - 
وفي أكثر من موقع - لقوم لوط الذين كانوا يمارسون الشذوذ 
علانية ومن غير حياء ولا خجل. . كل ذلك في اطار إيقاع 
ترهیبی تقشعر منه الأبدان وتؤدي كل جزئية فيه دورها 
الفاعل في معالجة جذور هذا الوباء واستتصاله من واقع حياة 
الإنسان. ش 

فلستعرض الآن بعضاً من هذا القصص التربوي 
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الوقائي الأخاذ الذي حفل به كتاب الله تعالی وجاءت الاشارة 
إليه في نحو أربعة عشر سورةء تأكيداً على خطورة هذا 
الوباء. . 

قال تعالى : «ولوطاً إذ قال لقومه : نکم لتأتون الفاحشة 
ما سبقکم بها من أحد من العالین * آئنکم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون ف نادیکم اللکر فما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين * 
قال: رب انصرني على القوم المفسدين * ولما جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها 
كانوا ظالین * قال ان فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين #ولا أن جاءت رسلنا 
لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إا 
منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * نا منزلون على 
أهل هذا القرية رجزاً من الساء بما كانوا يفسقون * ولقد تركنا 
منها آية بينة لقوم يعقلون). 

جاء في تفسير هذه الآيات: إن عقوبة قوم لوط بسبب 
فعلتهم الشنعاء ‏ إحراقهم بنار وكبريت نازل من السیای 
وقلب الأرض بهم حيث أصبح عاليها سافلهاء إضافة إلى 
الرجم بالحجارة. . 


)ع2 سورة العنكبوت : الآيات Foe A‏ . 
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وجاء في موقع آخر من القرآن الكريم قوله تعالى: 
کذبت قوم لوط بالنذر * انا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل 
لوط نجيناهم بسحر 6( . 


وفي موقع آخر: ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعاً وقال هذا یوم عصیب * وجاءه قومه تهرعون إليه 
ومن قبل كانوا يعملون السیثات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل 
رشيد * قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك 
لتعلم ما نريد * قال لو آن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد * قالوا يا لوط إا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر 
بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرآتك إنه 
مصيبها ما أصابهم, إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب * فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعید6( . 


آخوهم لوط لا نتمون # |[ لكم رسول امن * فاتقوا الله 
واطیعون * وما أسألكم عليه من أجر إن آجري الا على رب 





(۱) سورة القمر: الآية ۳۳. 
(۲) سورة هود: الاأیات ۰۸۳-۷۷ 
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العالمين * أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق 
e‏ بل أنتم قوم 1 قالوا: ت 
رب نجي وأهلي مما ا ای وأهله 2 إلا 
عجوزاً في الغابرين * ؛ الوك الآخرين * وأمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر aT‏ ف ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين »۲ . 

- بعد هذا ینتقل الاسلام بالمعالجة إلى مرحلة یسد فیها 
كل النافذ التي تودي إلى الوقوع في هذا الوباء الخطير. . 
من ذلك: 

أ الحض على الزواج المبكر» حيث يقول الرسول ی : 
«يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» فإنه أغض 
للبصر. وأحصن للفرج. فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له 
وجاء»(؟. 

- التحذیر من الفراغ والحض على ملثه با هو صالح 
ومفید. فیقول عليه الصلاة والسلام : «أخوف ما أخاف علیکم 
الصحة والفراغ». 


.١9ل4-‎ 1١5٠9 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
رواه الجماعة.‎ )۲( 


1۳ 


ج - اجتناب التعري. لقوله بل : «إياكم والتعري. فان 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى 
أهله, فاستحيوهم وأكرموهم). (رواه الترمذي) . 

د التحذير من مجالسة ومعايشة المردان, لكونها تجر إلى 
الشهوة وتوقع في الفتنة . قال الحسن بن ذكوان: «لا تجالسوا 
أولاد الأغنياء فإن لهم ضرا كصور العذارى» وهم أشد فتنة 

من النساء». ودخل سفيان الثوري 0 فدخل عليه صبي 

حسن الوجه. فقال: (أخرجوه عني فأني أرى مع كل امرأة 
شیطان ومع كل أمرد سبعة عشر شيطاناً) . وجاء رجل إلى 
الامام أحمد ومعه صبي حسن حسن الوجه فقال له: (من هذا 
منك؟) قال: ابن أختي . قال: (لا تجيء به إلينا مرة أخرى. 
ولا تمش ی و OE‏ 
بسوء). وقال سعيد بن المسيب: (إذا رأيتم الرجل يحد النظر 
إلى الغلام الأمرد فاتهموه) . 

ه ‏ إلتزام الحدود الشرعية في العلاقات بين الأفراد. فكل 
تفريط وإفراط يمكن أن يؤدي إلى انحرافات. 

ففى كتاب مشكلات الدعوة والداعية قلت في هذا 
الجال: (الأخوة الإسلامية هي العلاقة الطبيعية الفطرية التي 
لا تجنح جنوح (العشق) ولا تبلغ مبلغ (الوله والتيم) بل ينبخي 
أن لا تصل إلى حد ذوبان الأخ بأخيه. لانبا ان وصلت إلى 
هذا فقدت ضوابط الصيانة والحدود الشرعية. ووقع مالم يكن 
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بالحسبان. والعاقل من تدارك الأمر قبل فوات الأوان» ومن 
حام حول الحمى آوشك أن یقع فیه)۲. 

- بعد هذه الاجراء‌ات الوقائية التي یتخذها الاسلام 
لتحصین الأفراد والجتمع من هذا الوباء الخطيرء يلجأ إلى 
أسلوب وقائي آخر من خلال العقوبة الرادعة الزاجرة. . 

فقد اجمع العلیاء على أن اللواط زنى» ولكنهم اختلفوا 
نسبیا في تحديد العقوبة: 

قال البغوي: (اختلف أهل العلم في حد اللوطي , 
فذهب قوم إلى أن حد الفاعل هو حد الزنى: إن كان محصنا 
برجم وان لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة. وذهب قوم إلى أن 
اللوطي يُرجم سواء كان مخصناً أو غير حصن. وذهب البعض 
إلى وجوب التعزير حسب ما يراه الإمام رادعا للمجرم). 

فمن القائلين بان حده حد الزنى: سعيد بن السیب. 
وعطاء بن أبي رياح. والحسن» وقتادة» والنخعي, والثوري» 
والاوزاعي والإمام يحبى. وغيرهم . 

ومن القائلين بالقتل مطلقاً: أصحاب رسول الله يل 
والناصر» والقاسم بن إبراهيم» والشافعي في قول. . 


)١(‏ الحدود الشرعية للعلاقات الأخوية (كتاب مشكلات الدعوة 
والداعية) ص : 7١5‏ . 


والمرتضى. وغيرهم . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل. وضعف 
المذهب الأخير الذي قال بالتعزيز لمخالفته للأدلة. . 

من ذلك ما رواه عكرمه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به»(), 


واختلف العلاء في كيفية قتل اللوطيين: 
- فروي عن أبي بكر وعلي: أنه يقتل بالسیف. ثم يحرق. 
لعظم المعصية. 
وذهب عمر وعثان: إلى أنه یلقی عليه حائط . 
وذهب ابن عباس : إلى أنه یلقی من أعلى حائط في البلد. 
وحكى البغوي عن الشعبي. والزهري. ومالك وأحمد. 
وإسحاق. أنه يرجم . 
وعقوبة الموت قد تبدو لأول وهلة قاسية ومحيفة. 
وبخاصة آنها تطال الفاعل والفعول بهء إلا أنها أصبحت 
اليوم - وبعد ظهور وباء «الایدز والسيدا واهيربس» - إعجازا 


(۱) رواه الخمسة إلا النسائي . 
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وانجازاً فريدين يكفيان في إقامة الحجة على البشرية كلها 
بقوامة الااسلام . ۰ 

وحسبی أن انقل هنا ما آورده الدکتور «سعید الصائغ» في 
کتابه (الایدز مرض الشباب) والذي يبين فيه بکل وضوح أن 
(اللواط) هو السبب الرئیسی والأهم لهذا الوباء اخطبر. 

يقول تحت عنوان : (الرشحون للاصابة بتلازمة القصور 
في الناعة الکتسبة. الایدز) بصیب هذا الرض فئات معينة من 
الناس. وأكثر هذه الفئات تعرضاً: 
۱- اللوطيون. وتتعدى نسبتهم ال ۷۰ بالمائة من المجموع 


العا 
۴ 
2 المدمنون على المخدرات بواسطة امن » ونسبتهم ۱۷ 
بالمائة . 


“- والنسبة الباقية تتوزع على: المتحدرين من أصل اسباني 
أو المهاجرين إلى الولايات المتحدة من جزيرة (هايتي) 
بالذات(). 
وفي موضع آخر یقول: وأما هولاء الرشحون للاصابة 
بالایدز. أو من يكن أن نسمیهم بالفئات البشرية اخطبرة 
اي الاکثر تعرضاً هذه الاصابة فهم : 


)۱( الدکتور سعید الصائغ - الایدز مرض الشباب - صفحة ۰ . 


¥ 


١‏ - اللوطيون الذكور» وهم الأكثر تعرضاً للإصابة بهذا 
المرض على الإطلاق. إن فيروس الرض الذي يصيبهم يؤدي 
إلى انخفاض في الخلايا اللمفاوية (ت) المساعدة والحرضت 
وتؤدي هذه الحالة إلى اعتلال الغدد اللمفاوية» أي إلى انتفاخ 
هذه الغدد وتضخمها. مما يفضى إلى مجموعة من الأمراض. 
وقد يتطور هذا المركب من الأمراض إلى المرض نفسه الذي 
نحن بصدده . 

أما أهم وأوضح الخصائص التي تزيد في نسبة تعرض 
اللوطيين الذكور للإصابة فهي : 

أ كثرة الشركاء في الفعل الجنسي الشاذ عندهم. فكلا ازداد 
عدد الشر کاء الذین مارسون انس فيا بینهم زاد احت‌ال 
الاصابة بهذا الرض . 

ب اللوطوين الذكور المستقبلون للقضيب في الشرج (Receptive‏ 
(315نالا105005] فهؤلاء اللوطیون معرضون للإصابة 
أكثر من اللوطيين الفاعلین أي الذين يقومون بالعمل 
الى الشاذ. 

ج- اللوطیون المستقبلون لقبضة اليد في الشرج (۳:509) وهذه 
القبضة هي نوع من المارسات الشاذة التي یستعملها 
اللوطیون فيا بيهم قبل أو بعد القیام بالعمل الجسبي 
نفسه. ونعني بالقبضة إدخال قبضة اليد في الشرج: وكثير 





A 


ما یسب هدا الادخال رف وتمزقاً في : نسيج الشرج مما 

یسهل التلوث والتلویث بفیروس لایدز. ٠‏ 

۲ - الدمنون على الخدرات بواسطة الحقن. ویثل هؤلاء 
نسبة ۱۷ بالمائة من الرشحین للإصابة بمرض الایدز. خاصة 
أن هؤلاء یکونون إجمالاً من اللوطیین أو من ثنائيي الجنس (أي 
الذين يمارسون الجنس مع الرجل والمرأة على السواء) وهذا ما 
يسهل انتقال الفيروس بين أفراد هذه الفئة. إذ أن الحقن 
بالوريد يشكل طريقاً سهلة جداً لغزو فيروس هذا الرض لدم 
الضحية المدمن. 


۳- سكان جزيرة هايتي: فقد بدأ هذا المرض ينتشر في 
احزيرة منذ عام ۱۹۸۹۰ في مدينتي : کارفور وبورت اوبرنس» 
وهما مدینتان معروفتان بالبغاء عند النساء وعند الرجال على 
السواء . 

أما عن آلية العدوى ني هايتي فهي تعود إلى الإتصال لجسي 
الشاذي وال استعال الحقن والابر غير العقمة). 
لعدد من الاجراءات الوقائیف يقول: (هذه الإجراءات الوقائية 
بنيت على أساس وجود اللواط. هذا العمل الشاذ الحرم دينياً 





(۱) الصدر السابق» صفحة ۶۱ و ۲؛. 
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كواقع» ولكننا إذا أردنا. أن نعلن صادقين. إجراءات وقائية 
شاملة وحاسمة. فليس علينا إلا أن نعمل على التحذير من 
هذه الآفة الاجتاعية والاخلاقية والصحية الحرمة ففي ذلك 
حل عام» وربا حل نهائي لرض الایدز"). 

ويختم الدکتور صائغ کلامه فیقول: (النطق يجرنا إلى 
الاعتراف بأن هذا الفیروس لم يكن لیحضنه غير مجتمع دنس 
كقوم لوط مثلا. فهم كانوا يعبثون بالحرمات ويقترفون من 
الرذائل ما تندی له الجباه. ألم یصفهم الله تعالى في کتابه 
الكريم : «ولوطاً إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالن» آئنکم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنتكر» وني هذا الوصف 
توضيح لشذوذ هؤلاء الفاسقين. وقد كرر تعالى ذلك في آيات 
آخرى : «#أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم بل أنتم قوم عادون). «إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون». 

هذا المجتمع الموبوء بكل أنجاس الملذات لم يكن ليرعوي 
عن الشر أبداًء فلم ينتصح با قاله لوط ولا با أتى به إليهم. 
فغضب الله. وناهم منه» كما نال بلدتهم. مما حوضا إلى 
(كبريت وملح. أرضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها 


)١(‏ المصدر السابق. 





عشب ٩‏ (وليكن الزواج مكرما عند کل واحدء والضجع غير 
نجس. وأما العاهرون والزناة فسیدینهم الله)”" . 

ولكن الفاسقين رفضوا النصائح كلها فكان غضب الله 
عليهم إغراقاً وحرقً” . 


)١(‏ التثنية (۲۹ و ۳۰: 7 54؟) وهذا المكان هو ما يعرف ببحيرة لوط 
حالياً. ۱ 

(۲) عيرانيين ۱۳:. 

(۳) الایدزمرض الشباب» صفحة ۰۲۳۱ فا بعد. 


۷1 


الفصصسل السابع 


الحركية وعلاجها الوقائي في الإسلام 


أود في هذا الفصل أن أعرض لناذج مختارة من الآفات 
والأمراض والمشكلات الحركية التي تطفووتظهر على مسرح العمل 
الاسلامي و بنية الحركات الإسلامية المعاصرة . وذلك مپدف 
التعرف إلى أسبابها وعواملها وللتاکید على أنها من نتائج 
القصور أو الخلل التربويين» ویسیب عدم اعت‌اد النهج الوقائي 
5 التربية والتوجیه والتخطیط وفي معظم الات العمل 


أولاً: الانشقاقات الداخلية فى الحركات: 

تعتبر الانشقاقات الداخلية من أخطر الآفات التي تصيب 
الساحة الإسلامية كا تصيب غيرها. فهي بثابة العول الذي 
يتسبب بهدم الحركة واستنزافها واجهاضها من الداخل. . 

قد لا تقوى معاول الأعداء مجتمعة أن تنال من الحركة ما 
بقيت محصتة من داخلهاء وقد تجهز عليها فتنة داخلية فتجعلها 
هباء منثورا. 


۷۲۳ 


وإذا قمنا بدراسة موضوعية دقيقة لاستكشاف الأسباب 
التى تقف خلف هذه الظاهرة لخرجنا بجملة أمور. منها : 


ضعف الستوی التربوي : 

فهنالك خلل ما يجب أن یدفع لاستکشافه ومعالجته. فقد 
یکون من النیج التربوي» وقد يكون من المربي. وقد یکون 
من الإثنين معاٌ. ونجاح التربية مرتهنة بسلامة الج وصلاحية 
المربي معا. 


وقد يتأق ضعف المستوى التربوي من قصور في التخطيط 
أو خلل في خطط العمل بحيث يتضخم جانب من جوانب 
العمل على الجوانب الأخرى. وقد يكون بسبب استنزاف 
الحركة في معارك جانبية لا طائل تحتها ولا فائدة منهاء أو قد 
تستهلك كثيراً من طاقاتها في مشاريع لا تقع في الدرجة الأولى من 
حيث الأهمية والاولویة). 


إن ضعف المستوى التربوي هو الخرق الذي يمكن أن 


(۱) حبذا لو يتم وضع دراسات موضوعية لا آلت إليه أحوال بعض 
الحركات الإسلامية المعاصرة التى طغت عليها الاهت‌امات والشاغل 
السياسية والعسكرية فأصبحت اداة ضمن اللعبة السياسية العامة 
للاستفادة من هذه التجارب وحتی لا یلدغ السلمون‌مین جحر 
عشرات الرات . 


۷۳ 


تدلف منه كل العلل والأوبئة والمشكلات إلى جسم الحركة. 
وهو الذي يفتح الباب على مصراعیه آمام الفتن . 

فهو الناخ المناسب للآفات المساعدة على حصول الزات 
والانقسامات في حياة الأفراد والجماعات والحركات» كالغيبة 
والنميمة. وتتبع العورات والنقد الهدام. والتشكيك 
والارجاف. وعدم التماس الأعذان وعدم التبينء والتعصب 
للرأي. والمكابرة والعناد. وطرح الخلافات في غير مواطن 
طرحها. وإنشاء الحاور وتحريكهاء وتحويل الخلافات البدئية 
إلى خلافات شخصية. إلى ما هنالك من آفات وعلل لا تبقي 
ED‏ 


إن ضعف التربية يعني تدني مستوى التقوى والورع . . يعني 
ضعف قوامة الشريعة على السلوك والأعال والأقوال 
والتصرفات هما وهذا يؤدي بالنتيجة إلى السقوط في حبائل 
الشيطان وشراك اموی ومضلات النفس الامارة بالسوی مما 
فيه هلكة الفرد والجماعة. . 

إن ضعف التقوى والورع مدخل إلى الترخص واستصغار 
الذنوب والتساهل مع النفس. ما يؤدي في النتيجة إلى ارتكاب 
ا موبقات والکبان. تحت شعارات ومررات وعناوين عريضة. 
كلها في الحقيقة من تلبيس إبليس. وهذا ما أشار إليه أنس 
رضي الله عنه حين قال: (إنكم لتعملون آعمالا هي أدق في 


۷ 





أعينكم من الشعرء كنا نعدها على عهد رسول الله ل من 
الوبقات/). 
احتر اف النقد والغيبة والنميمة: 

ومن عوامل الفتن التي تشق الصفوف. وتتقض الغزل 
وتأتي على البنیان. احتراف النقد وامتهان الغيبة والنميمة» 
وتتبع العورات. وتطاول الالسن. وشیوع ذلك وانتشاره 
واستساغته وعدم استرذاله» بحجة تصحیح الاوضاع والامر 
بالعروف والنبي عن المنكر. 

هذا الداء العضال ابتلیت به الحركات الاسلامية على 
امتداد الساحة محلياً واقلیمیاً ودوليأء وکان من نتيجته في كل 
حين: احباط النفوس. وتصذع الصضوف. وفقدان الثقة. 
وانکشاف الضعف أمام العدو. 

من هنا كان التحذیر القرآني والنبوي من هذه الافة قوياً 
صارخاً. فقال تعالی: «لئن لم ينته النافقون والذین في قلوبهم 
مرض والرجفون في المدينة ی er‏ ثم لا یجاورونك فیها 
إلا ا« علفرنن آنتمتا قفرا أخذوا وفتلوا تقتيلا * 
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا). 


(۱) رواه البخاري. ۱ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۰ 1۳ . 


Ve 


وعن سفيان بن عبدالله رضى الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله حدثتي بامر اعتصم به قال: «قل ري الله ثم 
استقم» قلت: يا رسول الله : ما أخحوف ما تخاف علي؟ فاحذ 
بلسان نفسه ثم قال: «هذا»(). 


ومن الامثلة القريبة العاشة على ما تقدم: أن حركة من 
احرکات الاسلامية آصیبت بهزيمة ‏ سياسية أو عسکرية ‏ مما 
فتح الباب على مصراعیه آمام هذا الداء العضال. بدأ بالتلاوم 
على مستوى القيادة» ثم امتد إلى القاعدة حتی نخر بنیتها 
نخرا! . 


كان هؤلاء لا يتقون الله في أعراض إخوانهم.. 
یشرحونهم كما يُشرح الطبيب الحثةء أو كما يقطع الجزار 
الدابة» من غير تحفظ في التعبيرء أو أدب في اخلاف. أو 
موضوعية في النقد. أو تخير للأطر التي يجب أن تطرح فيها 
مقولاتهم ناسین قول الله تعالى: یا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قواً سديداًء یصلح لکم أعمالكم ويغفر لکم ذنوبکم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا” “ وناسین قول 
رسوله ی وتحذيره: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 


)۱( رواه الترمذي . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ۷۰ و ۷۱. 


كلا 








القيامة» (. 

فکانت النتيجة أن انشق الصف. وتصاع البنیان 
وأصبح صف الحركة مرتعاً للشیطان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الملك الديان. . 

والإمام النووي رهه الله خصص ف کتابه (رياض 
الصالحين) بابا أسماه (باب ما یباح من الغيبة) فقال: 

(إعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن 
الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أبواب: 

الأول - التظلم - فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
أو غيره لانصافه . 

الثاني: الاستعانة على تغيير النکر ورد العاصی إلى 

الثالث: الاستفتاء - لتحصيل الحق ودفع الظلم . 

الرابع : تحذير السلمین من الشر ونصیحتهم . ۱ 

الخامس؛ ذکر الفاسق با فیه. بعد أن یکون مجاهرا 


السادس : جواز تعريف الإنسان بلقب معروف به 


)1( رواه ابن ماحه والترمذي . 


۷۷ 


كالأعمش والأعرج والأحول» وإذا أمكن تعريفه بغير ذلك كان 
أولى 00 
اهتزاز الثقة بالقيادة : 

ومن العوامل المساعدة على تصدع الحركات وحدوث 
الانشقاقات. اهتزاز الثقة بالقيادة» بما جرح جدارها وأهلیتها 
أو ينال من استقامتها ومصداقيتها لدى القاعدة. 

وقد لا يترتب على هذا الأمر شيء خطير وشر مستطير لو 
أن هذه القيادة أخلت موقعها لغرها وانسحبت من تلقاء 
نفسهاء إذن لسلم البنيان من الأذى والتصدع . 

إلا أنه في بعض الأحيان يكون العكس هو الصحیح» 
فيتشبث القائد عنصبه ویستغل موقعه آبشع استغلال. . فيقيم 
المحاور. وحرك الصراعات ویدیرها وحول مجاري الخلافات 
لينجو هو ولو هلكت الجياعة بکاملها! نعوذ بالله تعالى من 
شرور آنفسنا وسيئات أعالناء وصدق رسول الله َو حيث 
يقول: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس آفسدهم»(. 

وفي حالة أخرى. قل تكون القيادة فيها مظلومت والخروج 
عليها محضص افتئكات وافترای وتعسف واجتراء. ومع كل ذلك 





)١(‏ نقل باختصار شديد عن المرجع المذكور في المتن. 
(۲) رواه أبو داود وابن حبان. 


۷۸ 





فانه يحسن بالقيادة أن تحيل القضية إلى جهة الشة لفصل 
الخطاب. فتكون بذلك في مأمن من اللوم والعتاب. وأبعد عن 
الشبهة والحساب. 

إن القيادة كي تبقى في مأمن من سهام النقد والتجریح» 
وتبقى قيادة بالمعنى الصحيح. لا بد وأن تكون في منأى عن 
الشبهات. وبخاصة ما يتصل منها بالشؤون الالية. وعليها أن 
تكون الأزهد والأبعد عن كل ما يشتم منه رائحة النفعية. 
وصدق رسول الله کل حيث يقول: «ازهد في الدنيا يحبك الله . 
وازهد في] في أيدي الناس يحبك الناس)2". 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. 
وتصلون "۲ عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قلنا: يا 
رسول الله : أفلا ننابذهم؟ قال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» . 
نشوء مراكز قوی مختلفة : 

ومما يتسبب بالشقاق والانشقاق قيام مراكز قوى متعددة في 


)۱( رواه ابن ماحه وغيره. 
(۲) أي تدعون. 


۳ رواه مسلم . 


۷۹ 


الحركة» إضافة إلى ضعف في القيادة يحول بينها وبين ضبط 
النزاعات. وتحقيق التوازنات ولجم النوازع والتطلعات ‏ 
وحسم الخلافات والصراعات . 

وأسباب نشوء مراكز القوى متعددة وكثيرة. . فقد يطغى 
الجانب السياسي ويتعاظم شأن القائمين به أشخاصا 
وممارسات.. وقد يطغى الجانب العسكري فيتولد في 
المسؤولين عنه شعور العجب والفوقية» كا حصل يوماً بالنسبة 
للجهاز الخاص في مصر. وتسبب باسوا الشکلات حيث 
دفعت الحركة بنتيجة ذلك من باعلا وكان مدخلا إلى محنة 
مريرة عاتية. . 

ومن الأسباب وجود عوامل الكبر والغرور في النفوس. أو 
حب العظمة وتسلق جدران الزعامة بأي ثمن. فإذا توافق 
ذلك مع ظرف من الظروف. قويت هذه العوامل ونمت وبلغت 
مرحلة اللاعودةت» حيث یصاب أصحابها بداء العتو والشموخ 
الذي أصيب به إبليس حين قال: «أنا خير من خلقتني من 
نار» وخلقته من طين» 20. 

إن طاعة القيادة في الإسلام من طاعة الله ورسوله بحكم 
قوله تعالى: يا ها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا 


(۱) سورة ص الآية: 9/5. 





الرسول. وأولي الأمر منکم ي وبحكم قوله لاو : من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني» ومن یعص الأمير فقد عصاني» ٩‏ 


والطاعة هذه تلزم كل الأفراد على مختلف مواقعهم 
ومراكزهم - ولو كانوا أعضاء ف مجلس القيادة ‏ حتى يكون 
مصدر الأمر وعدا وم رصع الطاعة تدا والا تعددت 
القیادات ونشأت بالتالي مراکز القوی. واختل توازن کل 


» 


سى؟. . 


وبدمبي أن الطاعة المقصودة» هي الطاعة بالمعروف. لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية «عليك 0 والطاعة في عسرك 
ويسرك. ومنشطك ومکرهك. وأثرة عليك)27 . 


وجوز أن تسحب البيعة من قيادة جاهرت بالكفر 
والفسوق. وانبارت الثقة هال وبات ضررها آکر من نفعها 
باجماع الثقاة من أهل الحل والعقد ممن اختاروها وولوها. أ 
اضروج على القيادة» وشکیل الحاون وایغار الصدور 


)۱( سورة النساء - الاية ۰٩‏ 
(۲) متفق علیه . 


۳( رواه مسلم . 


۸ 


والتحريض على الفتنة والأذى والعدوان فانه من مضلات 
برهان. . 
إن حدود اعتراض الأفراد على سياسة ماء أو موقف ماء 


أ أن تكتنف مسألة ما بشبهة ما يعرضها للمفسدة فان 

على الأفراد في هذه الحالة واجب التبين والتنبيه ليس إلا . 

أن يختلف على تقدير تحقق أو عدم تحقق مصلحة ماء 
فهذا وإن كان من حق القيادة فليس من ضير على الأفراد من 
التنبيه ولفت النظر. 

ج أما حق الأفراد في معصية القيادة وعدم طاعتهاء 
فينحصر في حال معصيتها القطعية والثابتة لله » وعدم وجود أي 
مبرر شرعي لواقفها وممارساتهاء وقيام الحجة عليها في ذلك. 
فعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي بها فبايعناه. فقال 
فيا أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومکرهنا وأثرة عليناء وأن 0 الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندکم من الله فيه برهان»() 


إن لتعمیق معاني الطاعة مفاهیم شرعية يجب أن تربی 





)١(‏ رواه البخاري. 


AY 


القاعدة عليها. ومنها إن من حقوق القيادة الفاضلة بين 
السياسات الجائزة, واختيار ما يتناسب والظروف والمصلحة . فقد 
كان رسول الله يك في موقفه من الأسرى: ین على بعضهم 
ويقتل البعض الآخرء ويفادي بعضهم بالال» وبعضهم 
بأسرى المسلمين. وقد فعل ذلك كله بحسب الصلحتم؟. 

والقيادة ها الحق الشرعي في أن تحارب أو تهادن أو تحالف 
حسب المصلحة ومقتضى الضرورت شرط أن يكون ذلك بعد 
تمحيص الآراء والاستشارة . 

وللقيادة الخيرة في الأخذ بواحدة من هذه السیاسات 
واستحسان وتفضيل بعضها على بعض بحسب اجتهادها 
وتقديرهاء كا على الأفراد أن يلتزموا اختيارات القيادة ولو 
كانت مخالفة لآرائهم وقناعاتهم, إلا أن یروا فيا اختارته القيادة 
وقررته خروجا على الإسلامء وتعريضاً واضحاً بمصلحة 
السلمین. وعندئذ يتعين عليهم مكاشفتها بالدليل الشرعي 
والحجة والبينةء وفي حدود آداب التواصی بالحق وأصول النقد 
الاح. ۱ 
فشل الحر کة أو هریتها: 

وما یتسبب باخلاف والشقاق. ويفضي إلى الانشقاق: 





. ۲۱۸/۲ زاد العاد‎ )١( 


۸۳ 


فشل الحركة في قضية ذات أهميةء أو انهزامها في معركة. 
وبخاصة إذا تمحور السبب بالقيادة» وكانت أصابع الاتهام 
مشيرة ة إليها لوحدها. فهنا تتحرا ك في النفوس آهواژها وی ستعت 
ما دفن ات عليه ا سقطات واخطاع وکانها : فرصة 
فيس في تلك اللحظة العاني الشرعية کلها. . فلا 
موضوعیه ولا تثبت» وإنغا هوی متحکم ونفوس مشرئبه 
وفتنة هائجة یرتع فیها إبليس على هواه والعیاذ بالله تعالى! . 
وق غفلة من النفس» وانسياق مع الشیطان یسی الاخ 
آخاه . ینسی أن : 0 أخو السلم لا مخونه ولا یکذبه ولا 
خذله» له ن: «كل المسلم على السلم حرام دمه وماله 


۳ 


وعرصه» 

یسی کل ذلك ویتحول وحشاأ کارا یبش اخوانه دون 
افة من الله أو ایام ا تال قتل الانسان ما 
أكفره! . 


ف تارخنا العاصر تجربة مرة وقاسية› اسأل الله أن يخرج 
أصحائها من الفتنة التي وقعوا فيها قبل أن تمزقهم شر مزق . . 





. رواه الترمذي‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 


۸ 


كان السبب الباشر لهذه الفتنة ما سبق وأشرنا إليه.. فقد 
وقعت بساحتهم هزيمة دفعت الحركة ثمنها باهظاً من رجافا 
وشبابها. وكان التلاوم وتبادل الإتهام. وكان النقد والتجریح» 
ثم ارتفعت وتيرة ذلك إلى الحد الذي ولد الغل والحقدء 
وكرس انشقاق الصف قاعدة وقيادة والعياذ بالله تعال . 

ولو أن هؤلاء جميعاً التزموا أدب الإسلام في الخلاف لض 
لساعته. ولكنها النفس الأمارة بالسوء. النفس التى تسى في 
ساعة الغفلة وارتكاس الإيمان كل القيم والتوجيهات القرآنية 
والنبوية» وكأنه طبع عليها بالطابع الذي أشار إليه 
رسول الله و بقوله: «الطابع") معلق بقائمة عرش الله 
عز وجل . فإذا انتهكت الحرمة» وعمل بالمعاصي. واجترىء 
على الله بعث الله الطابع. فيطبع على قلبه. فلا يعقل بعد 
ذلك شيكا»”' . 

جاء في كتاب (أدب الاختلاف في الاسلام) ما يلي" : 
(من خلال استعراضنا لقضايا الاختلاف نلحظ أن اضوی لم 
يكن مطية أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإن 


(۱) الخاتم . 
(۲) رواه البيهقي . 
(۳) الدكتور طه علواني ‏ کتاب الأمة ‏ (أدب الاختلاف في الإسلام) 


ص : ۷۲ . 


هم 


الخلافات التي أفرزت تلك الآداب لم يكن الدافع إليها غير 
تحري الحق. كانوا يتحاشون الاختلاف وهم يجدون عنه 
مندوحة» فهم يحرصون كل الحرص على عدمه. وحين يكون 
للخلاف أسباب تبرره يسارعون للإستجابة للحق» والاعتراف 
بالخطأ. دون أي شعور بالغضاضة. لا يجاوز أحد منهم قدر 
نفسه ولا يغمط حق آخیه. . وكل منهم یری آن التراق 
مشترك وان الحق يكن أن یکون في ذهب إليهء وهذا هو 
الراجح عنده» ويمكن أن يكون الق فیا ذهب إليه أخوه» 
وذلك هو المرجوح . 1 مانع أن يكون ما ظنه اا هو 
الرجوح. ولا شيء يمنع ینم أن یکون ما ظنه وتا هو الراجح 
كانت اخوة الإسلام بينهم أصلاً من أصول الاسلام امامة التي 
لا قيام للإسلام دونهاء وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل 
الاجتهادية . 


إن اختلاف الأولينء والذي وصل إلى حد الاقتتال» ۸ 
بخرج هؤلاء عن أدب الإسلام في الخلاف. فالخلاف بين علي 
ومعاوية على شدته ۱ حرج واحدا منیا عن طوره وأدبه. فقد 
أخرج آبو نعیم عن أبي صالح قال: دخل ضرار بن صخره 
00 فقال له: صف إلى غلا فقال : أو تعفيني 

مير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذا لا بده 
0 0 بعيد المدى» شديد القوی. يقول فصلا ويحكم 
عدلاًء ويتفجر العلم من جوانبه, وتنطق الحكمة من نواصيه. 


۸٦ 


يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 
كان والله غزير العبرة (الدمعة) طويل الفكرة. يقلب كفيه 
ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
جشب (خشن). كان والله كأحدناء يدنينا إذا أتينام» ويجيبنا 
إذا سألناه. وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له. 
فان يبتسم فعن مثل اللؤلؤ النظوم يُعظم أهل الدین ويحب 
المساكين. لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من 
عدله. فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله. وغارت نجومه » یل في محرابه قابضاً لحيته: يتململ 
ململ السقیم» ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه وهو يقول: يا 
ربنا يا ربناء يتضرع إليه.ء يقول للدنيا: إل تعرضت؟ إلي 
تشوفت؟ هيهات هيهات. غري غيري . قد بتتك ثلاث (أي 
طلقتك) فعمرك قصير ومجلسك حقيرء وخطرك یسین آه آه 
من قلة الزاد. وبعد السفر» ووحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها. وجعل ينشفها 
بكمه» وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية: كذا أبو الحسن 
رحمة الله . . . 

وينال آحدهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمحضر 
من عبار بن ياسر - الذي كان على غير موقفها يوم «الجمل»- 
فيقول له رضى الله عنه: (اسكت مقبوحا منبوحاء أتؤذي 
محبوبة رسول الله فأشهد أنها زوجة رسول الله ل في الحنة . 


AY 


زوجة النبي كله في الدنیا والآخرة. ولكن الله ابتلانا بها ليعلم 
أياه نطيع أو إياها) . 


ثانياً: الانبيار الكامل للحركات: 

وبعض الحركات تتعدى اصابتها حدود الانقسامات 
والانشقاقات. فتصاب بالا یار الکامل وقد تندثر وتصبح 
أثرا بعد عين. . 

وف تاريخنا المعاصر حركات قامت ثم بادت . . 
بسرعة عجيب وذاع صیتها في الآفاق» ثم ما لبئت أن تهاوت 
وانفرط عقدها ول يبق من آثارها الا ما خلفته وراء‌ها من 
لات كل ماك العمل الاسلامی:: 


ومن فقرات البيان الأول الذي صدر عن هذه الحركة» 
تفضح معالم الهج المعتمد لدا والقائم على المفصلة المعلنة من 
أول يوم مع كل القوى والأنظمة والتنظييات» ودون أن يسبق 
ذلك إعداد وبناء وضبط وتنظيم لكل المقومات والطاقات 
البشرية والتقنية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والطبية 
وخلافها. . ما أقحم الحركة في أتون الصراعات والتصفيات 





(۱) أخرجه البيهقي . 


۸۸ 





المتلاحقة. وأفقدها القدرة على التحكم في زمام نفسها وخطاها 
ومواقفها وسياساتها وتصرفاتها, وهذا ما جعلها عرضة لردات 
الفعل الختلفت وطع| سهلا لاستدراج القوى والسياسات 
المعاديةاللإسلام. وبذلك انتهت وحکمت على نفسها 
بالإعدام ! . 


عام لقتعت ف هه که 

غیزت هذه الحركة بخصائص كانت جديدة وملفتة ومثشرة 
ف ظاهرهاء ولکنہا كانت مضرة وخحطرة» بل كانت السبب 
الذي قوض بنيانها ودك أركانها وسنتناول في هذا المقام بعضا 
من هله الكرامل عل یی الداوسة والغيرة : 


۱- جماهيرية العمل: 

اعتمدت هذه الحركة في دعوتها للإسلام النمط 
الجماهيري. وصولاً إلى خلق تيار إسلامي عام وبتعبير 0 
(نقل الإسلام من الحالة التنظيمية وجعله حالة شعبية). 
كان هذا النحی قاس مشتركاً بين أطراف الحركة حتی 
قيامها. حيث كان هؤلاء يأخذون على (الحركة الإسلامية) 
تشبثها بالعقد والقيود التنظيمية وتمحور العمل في إطار 
التنظيم . عل بان هذه الحركة تحولت بعد فترة من قيامها إلى 


صيغة تنظيمية وبنية حزبية جديدة. . 


۸۹ 


والحقيقة إن اعتاد السياسة الجماهيرية منذ اللحظة الأولى 
لنشأة الحركة لم يترك ها جال لتكوين بنيتها التنظيمية وأجهزتها 
العاملة القادرة على ضبط وتوجيه الشرائح الشعبية الملتحقة 
مها .. والعمل الجماهيري يمكن أن يكون ناجحاً إذا أمكن 
ضبطه وترشيده واستيعابه. . 
ولقد تسبب العمل الجماهيري ‏ لدی هذه الحركة - 
ولوج عناصر شتى إلى صفهاء بل إلى مواقع مهمة وخطيرة 
من هؤلاء من ليس لديه أدنى فهم للإسلام؛ حى حتی ما ينبغي 
أن يعرف من الدين بالضرورة. . 
- ومنهم من دخل الحركة لغاية ما في نفسه» مادية أو سياسية أو 
أمنية إلخ . . 
دمت من كو عي دل اک يرصد حركاتها ویستطلع 
أسرارها ويسبر أغوارها. . 
وهكذا أصبح جمهور الحركة خليطاً متناقضاً متضاوتا ف 
ولائه للإسلام وللحركة ما جعل الجماهيرية) عبشاً على الحركة 
وعامل إيذاء يومي لها ولسمعتها. . 


إن النمط الجماهيري في العمل یعتمد . عادة على الشعار 


۹۰ 

















أكثر من المضمون. وذلك لسهولة نقله وتداوله . 5 والحركات 
التي ۷ تتمكن من تحويل الشعار إلى مضمون. وت رحمة الشكل 
إلى محتوى تفقد قيمتها وفاعليتهاء وتكون بالتالي أعجز عن 
تحقيق أهدافها الكبرى والبعيدة. 


والإسلام ركز اهتامه على المضمون والمحتوى من غير 
إغفال للشعار والشكل. وكا أنه حرص على تحقيق نصاعة 
ونظافة المظهر والجوهر. إلا أنه اختص الجوهر باهت‌ام أكبر. . 
فمن قوله تعالى : «وإذا رایتهم تعجبك آجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقوهم كأنهم شب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 
الآية. . 4 ومن قول الرسول الأعظم ية : «إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 


و والحر كة هذه أولت الشعار الاهتمام ان وم تتمكن من 
كان لعل ف مه الأحيان غالفاً خر ينعار فيا م 


المظهر. . وكان هذا من أشد عوامل الهدم في جسم الحركة. . 


إن مئات من الرايات الإسلامية والشعارات الإسلامية 
والملصقات الإسلامية ليست هى السبيل لتحقيق التغيير 
الإسلامي وإقامة حكم الله في الأرض» مالم يتم ترجمة 
مضمون هذه الرايات والشعارات والملصقات في واقع حياة 
الناس وأخلاقهم وقوانينهم 
۹۱ 


ومن الأمراض الفتاكة الى تصيب الحركات عموماً - والتي 
أصابت هذه الحركة ‏ انشغاها بالكم عن الکیف. وانصرافها 
إلى توسعة رقعة انتشارها بدل تركيز هذا الانتشار وتأصيله 
وتجذيره . 5 


والإسلام على عكس هذا تماما فقد اهتم بالنوع لا 
بالعدد. وشغل باستنهاض القيم ف الانسان والارتقاء به في 
مدارج الكال 0 ولم يكن همه يوماً تكديس الأفراد 
للوصول إلى رقم أكبر 


ويوم بدر انتصرت النوعية الجيدة على قلتهاء بينها انهزمت 
الكثرة في حنين حيث خالطها شيء من ریاء ليتأكد من ذلك 
أن النصر للمؤمنين ولو كانوا قلةء وأن وراثة الأرض لعباد الله 
الصالحين «ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرضن 
يرثها عبادي الصاخون؟. 


ول يكن الكم يوماً إلا عبئاً على الحركة الاسلامية, لأن 
الكم مرتبط دوما بمتاع الحياة الدنيا حيث جاء وصفه في 
قول الله تعالى: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الآب . . 4 . 


۹۲ 


ومن هنا يمكن أن نفهم سر انتقاء الخليفة الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله للقادة الأربعة الذين أرسلهم لمساندة 
أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل» رجل منهم 
مقام الألف: الزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو وعبادة بن 
الصامت». 0 ن خد. باب تن أن معك إثفي عشر الف 
4 - غلة الا هت‌ام العسكري : 
ومن الظواهر 4 اتسمت مها هذه ا حركة غلبة الاهتمام 
العسكري لديا على أي اهتمام آخر. . 
وهذا ما دفع بالشباب اليافع والمراهق ‏ الذي هوى حمل 
السلاح - إلى الالتحاق بالحركة.. بل هذا ما أغرى حملة 
السلاح وتجاره من قبضايات الأحياء وأصحاب السوابق 00 
والحقيقة أن القوة العسکرية سلاح ذو حدين. إن م 
يضبط ويحسن ات 535 وبا صاحبه اا إن 
لقد تسببت هذه الظاهرة بارسات شاذة على الساحة 
الاسلامیف. حيث استخدمت القوة العسكرية في الاعتداء على 


۹۳ 


والمنافعه الشخصية. . فكم من بيوت أخليت بقوة السلاح. . 
وكم من عقارات اشتريت - بأثیان بخسة - بقوة السلاح وكم 
من (خوات) فرضت على الأفراد والمؤسسات بقوة السلاح. . 
وكم من كرامات ديست ومقامات أهينت بقوة السلاح! . 


ثم إن امتلاك القوة العسكرية قبل امتلاك القوة الایانية 
والكفاءة الخلقيةء والوعي السیامی» والانضباط التنظيمي» 
مدخل نی إلى كل الافات النفسية» کالعجب والغرور 
والاستعلاءء وهي من الصفات التي يجب أن ينأى الانسان 
العادي عنہاء فكيف يمن نصب نفسه داعية للإسلام وعاملا 
على ساحته؟؟ . 


والحركة التى تسکرها مظاهر القوةء وتخدعها الاعداد 
الكبيرة من الزیدین, تندفع بغير وعي إلى امتلاك الساحة 
والتحكم فيهاء وإخلائها من كل قوة أخرى ولو كانت 
إسلامية!! ذلك أن الحركة - ذات النزعة العسكرية ‏ تحرص 
على الانفراد بساحة العمل وعلى تصفية كل المنافسين ولو کانوا 
حلفاء مرحلة أو انصار قضية. 

من هنا كان لا بد للقوة العسكرية من أن يحكمها الشرع» 
ویلجمها العقل» وهو ما عبر عنه الامام الشهید حسن البنا في 


معرض کلامه عن موقع القوة في موقع الحركة حیث قال: (آما 


4 


القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته. . . والاخوان 
المسلمون لا بد أقوياءء ل بد أن سلوا في نو : 
ولكن الإخوان أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهوییم 
سطحية الأعمال والفکر. فلا يغوصوا إلى أعاقهاء ولا يزنوا 
نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها.. فهم يعلمون أن أول 
درجات القوة قوة العقيدة والإيمان. ويلي ذلك 3 الوحدة 
والارتباط» ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح. . لا يصح آن 
توصف جماعة بالقوة ة حتى تتوفر لها هذه المعاني جمیعا . وانها إذا 
استخدمت الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة 
النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء 
واملاك . . 

هذه نظرة» ونظرة أخرى: هل أوصى الاسلام - والقوة 
شعاره - باستخدام القوة في کل الظروف والاحوال؟ أم حدد 
لذللك فود واسترظ سر وطام ووه القوة توعیها عدوا 

ونظرة ثالثة: هل تکون القوة أول علاح أم أن آخر الدواء 
الكي؟ وهل من الواجب أن یوازن الانسان بين نتانج 
استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة. وما يحيط بهذا 
الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن 
بعد ذلك ما یکون؟(. 


. ٠١٤١ : مجموعة الرسائل ص‎ )١( 


6 علائية كل شىء: 

ومن الأخطاء التي ارتكبت على الساحة الإسلامية من قبل 
الحركة هذه. العمل بعكس قاعدة (ليس كل ما يعلم يقال) بل 
بسياسة (التفكير بصوت عال) وبسياسة كشف کل المواقع 
والأهداف والخطوات القريبة والبعيدة» وهذا كله مخالف للنبج 
النبوي الذي كثيراً ما أكده الرسول با بقوله: (استعينوا على 
قضاء الحوائج بالکتان. وني القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى 
هذه المعاني منها: وصية يعقوب عليه السلام لبنيه : #وقال يا بني 
لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني 
عنكم من الله شيئ 2 وهذه إشارة من نبي من أنبياء الله إلى 
ضرورة الأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر وعدم كشف القوى 
والأشخاص . . والأمثل في كل الأحوال الالتزام بقاعدة (علانية 
العمل وسرية التنظيم) وصدق الله تعالى حيث يقول: يا أيها 
الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أوانفروا جميعاً» ۳. 

والحقيقة أن سياسة العمل في نقطة الضوءء أو بالعبارة 
الدارجة (على المكشوف) أدت إلى كشف وتعرية ساحة العمل 


. رواه الطبراني والبيهقي‎ )١( 
.51/ سورة يوسف: الآية‎ )۲( 
.۷۱ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


۹5 


الإسلامي» مما ساعد على رصدها ومعرفة تفصيلات تحركاتهاء 
واستكشاف رجالا وقياداتها وقواها جميعا... . فكل شىء 
أصبح على السطح وعبر وسائل الاعلام دون آدنی تحفظ . . 
وهذا بالنتيجة خطره كبير وشره مستطیر. . ولقد أكدت الایام 
والأحداث صحة ذلك ولکن بعد فوات الأوان وخراب 


ا 


5 انعدام الوعي السياسي : 


قد يظن بعض الجهال أن الإيمان يغني عن الاخذ 
بالأسباب وعن الوعي السيامي وعن التدبر والتبصر في 
الأمور. . والحقيقة أن الاسلام يدفع ويحض على الأخذ بكامل 
الأسباب ومنها الوعى. واستكشاف الآفاق واستشفاف ظواهر 
الأمور وبواطتها. . ٠‏ 


والحركة التى لا تمتلك الأجهزة والقدرات اللازمة التي 
تعینها على عمق النظر في القضاياء وعلى بعد النظر في الأمورء 
من أجل استكشاف أبعاد وآفاق السياسات والمواقف والواقع 
والصراعات المحلية والا قليمية والدولیف وعلى معرفة موقع كل 
حدث ما يجري على هذه الساحات والستویات فان هى 
حركة لن يكتب ها الحياةء ولن محالفها التوفیق » ولن تکون في 


۹۷ 


والنظم والأحزاب والمؤسسات والأشخاص متشابكة متداخلة, 
وعملية التفكيك والتحليل واستخلاص النتائج ليست بالأمر 
السهل وتحتاج إلى جهود وإمكانات جبارة. 

والحقيقة أن هذه الحركة لم يكن لديها هذا الأفق 
السیاسی. وهذه المرجعية الذاتية التى تعينها على تقصى الحقائق 
گاید جات امات ال الم واا 
جعلها تقع في كثير من التناقضات في المقولات والمواقف 
والتصرفات . . 

وحسبي أن أتناول في هذه العجالة بعضاً من هذه 
السياسات التي إن دلت على شيء فإغا تدل على ضآلة في 
الوعي السياسي وعلى قصر نظر. . 

أولاً: أعلنت الحركة عداءها لكل الأنظمة والدول 
والتنظييات والأحزاب دفعة واحدة وقبل أن تكون بنيتها 
وإمكاناتها قادرة على مواجهة ردود الفعل والتحدي من واحدة 
من هذه القوی. فكيف بها مجتمعة؟. (راجع الوثائق). 

ثانياً: شنت الحركة هجوماً على نظام معين تجلى ذلك في 
خطب وتصريحات وبيانات متعددة. ثم عادت بعد ذلك ادن 
وتلاين بل وتمتدح وتطري. (راجع الوثائق). 

ثالثاً: عارضت الحركة بقوة وعنف فکرة تولي الجيش 
للأمن. وقامت من ذلك بعدد من التصرفات العنفية للع 


۹۸ 


الجيش من النزول. ثم ما لبثت أن وافقت ورحبت (راجع 
الوثائق) . 

رابعاً: تحالفت الحركة مع زعيم فلسطيني واشتركت معه 
في غرفة عمليات واحدة. ثم ما لبئت أن شنت عليه خرباً 
شعواء ووصفته بالخائن والعميل (كذا)! (راجع الوثائق). 

خامساً: أعلن أمير الحركة عن استعداده لحل القضية 
اللبنانية» ولكن دون أن يقدم بين يدي ذلك أي مشروع بهذا 
اخصوص. إلا إذا استثنينا الطرح المبدئي للإسلام وأنه البديل 
والقادر على حل مشاكل البشرية جمعاء. . (راجع الوثائق). 

سادساً: تصورت هذه الحركة أن اقامة الحكم الإسلامي 
أمر جد بسيط. وان ذلك لا تاج لأكثر من قوة مسلحة 
وشعارات ورایات وامراء محکمون الشوارع إضافة إلى عدد 
من السجون والتعاونیات الاستهلاکية. . ولقد فاتها أن الحكم 
الاسلامي يجب أن یسبقه تغيير جذري للواقع الجاهلي. وأن 
يمهد له ويساعد عليه قيام بيئة قادرة على احتضان حركة التغيير 
الإسلامي . وعلى الدفاع عنهاء وعلى إمدادها بكل متطلبات 
الصمود والاستمرار. . 

إن الحكم الإسلامي لا يمكن تحقيقه في مدينة مطوقة 
عسکریا. محاصرة اقتصادياء معزولة جغرافيا!! بل إن جرد 
التفكير في إقامة حكم إسلامي في مدينة من المدن أو شارع من 


۹۹ 


الشوارع ضرب من العبثية والسطحية. (راجع كتاب : التغيير 
الااسلامي سانه ومستلزماته). 


۷ اختصار الرمسن: 

ومن السات البارزة في آسالیب وطروحات هذه الحركة. 
أا كانت حريصة على اختصار الزمن في عملية التغییر 
الاسلامي . . علا بان عامل الزمن له قيمته وأهميته في أية 
عملية تغييرية أو حتی خطوة تصحيحية.. فم يحتاج إلى 
عشر سنوات لا يمكن اجتزاؤه بسنة» وما يحتاج إلى مائة عام لا 
يجوز اختصاره بعشرة أعوام! . 

والتغییر الاسلامی - بصورة خاصة ‏ ليس عملية تجميلية 
أو شکلية. وإنما هو استیدال واقع بواقع. بکل ما في هذا 
الواقع من مرتكزات عقائدية وفكرية وتشريعية وقانونية وخلقية 
وحضارية . وعملية کهذه. يُنتظر أن تقف کل قوى الجاهلية في 
العالم دون تحقيقها ونجاحهاء يجب أن تأخذ مداها من الإعداد 
وحاجتها من الاستعداد. . 

وكل مطلع على المشاريع والسياسات التي يعتمدها أعداء 
الا سلام من حركات صهيونية وصليبية وشيوعية» لتحقيق 
أهدافهم وغاياتهم. یلحظ مدی عناية هؤلاء بعامل الزمن؛ 
فيرون أن المهدف الذي قد یستحیل تحقيقه اليوم. يكن أن 


۱۰۰ 


يكون مستطاعاً بعد ذلك. وأن الشروع الذي يصعب الوصول 
إليه وإقامته اليوم. قد یسهل غداء وذلك لاعتبارات كثيرة 
منها: توفر مزيد من الاعداد والتحضی وتوقع مزيد من 
الظروف المناسبة. وامتلاك مزيد من المعطيات الساعدة. . 

والإمام البنا أشار إلى هذه الناحية في رسالة المؤتمر الخامس 
حيث قال: (أيها الاخوان وبخاصة التحمسون المتعجلون 
منکم. . اسمعوها مني كلمة عالية مدوية: إن طريقكم هذا 
مرسومة خطواته. موضوعة حدوده. ولست مخالفا هذه الحدود 
التي اقتنعت بها كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. . 
اجل. قد تكون طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها. . إغا 
تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب.. فمن 
أراد منكم أنيستعجل ثمرة قبل نضجهاء أو يقطف زهرة 
قبل أوانهاء فلست معه في ذلك بحال» وخير له أن ينصرف 
عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات. . ومن صبر معي 
حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف» 
فأجره في ذلك على الله. ولن يفوتنا وإياه أجر الحسنین, اما 
النصر والسيادة وإما الشهادة والسعادة. .). 

ويقول الأستاذ عبدالرحمن عبدالخالق : (ثم نقول طؤلاء 


(۱) رسالة المؤتمر الخامس. 


المستعجلين: هل تظنون أن التربية كالصناعة الماديةء حيث 
تصنع الخامة من المعدن أو القطن. أو الصوف ف جانب من 
المصنف. لنتلقاها ف جانب آخر: سيارة ونلاجه وقاشا؟؟ . 
وهذا خطأ کب لأن التربية الانسانية الفعلية بطيئة بطء 
النمو الجسياني. فتربية الأفکار والعقائد وآداب السلوك يحتاج 
من الزمن ما محتاجه النمو الجسماني. وأكثر. 
ومثل المستعجلين في التربیه» کا بغري 
من تسعة اشر 7 يريد إخراج رجل كامل في أقل 
0 إننا نحتاج لنعيد الأمة إلى جادة الحق وصراط الله 
إلى عدد من الستين يناسب الوقت الذي في مثله یتر 


الجيل)7 . 





.۳۹ : العقبات التي تعترض بناء الأمة الإسلامية ص‎ )١( 


۱۰۲ 


الحاتمة 


في نهاية هذا الكتاب أود أن أخلص إلى القول بأن التربية 
الإسلامية الأصيلة تربية وقائية كا تبين لنا بالدليل والحجة عبر 
رحلتنا القصيرة في هذا الکتاب. . 


وإنني اتمنى على المربين والقائمين على الشؤون التربوية في 
كل مكان أن يولوا هذا الوضوع أهمية خاصة. لعل في ذلك ما 
يعين. بعون الله » على رأب الصدع. ومعالجحة الخلل. وتحصين 
الساحة الاسلاميق, افراداً وجاعات من الظواهر الرضية 
والانحرافات السلوكية والحركية. ۱ 

إنني أقترح على الجهات الختصة - حركية ورسمية ‏ أن 
تعيد النظر في مناهج تربيتها والسياسات التربوية التي عندها في 
ضبوء فرضية اعتاد النهج الوقائي في شتى المجالات التربوية 


ا 
ورن في ذلك لذكرى. لمن كان له قلب اد ای 
السمع. وهو شهيد». 
صدی الله العظيم 
وصل الله على رسوله الكريم. وعلى آله 
وه و ی 


۱۰۳ 


فهرس الموضوعات 


الا هداء 

القدمه 

الفصل الأول : 

ماذا أعنى بالوقاية والعلاج 
وقائية الإسلام عامة 

الفصل الثاني : 

الهج العلاجي مرض مزمن 
الفصل الثالث: 

الوقاية التربوية 

شواهد من الواقع 

الفصل الرابع : 

النهج القرآني في التربية الوقائية 
الفصل الخامس : 

اليج النبوي في التربية الوقائية 
نصوص وقائية في اجتناب الموبقات 
نصوص وقائية من فتنة الدنيا 


۳۹ 


۳ 
٤ 
٤٦ 


نصوص وقائية من مرض التفرق والخلاف 
نصوص وقائية من مداخل الشيطان 
نصوص وقائية من الغلو والتطرف 
نصوص وقائية من الزواج الفاشل 
الفصل السادس : 
نماذج من المعالحات الوقائية لبعض الافات الأخلاقية 
الخمرة (أم الخبائث) 
الشذوذ الجنسبى (اللواط) 
الفصل السابع : 
ان ن الآفات الحركية وعلاجها الوقائي في الإسلام 
أولاً: الانشقاقات الداخلية في الحركات 

ضعف المستوى التربوي 

احتراف النقد والغيبة والنميمة 

اهتزاز الثقة بالقيادة 

نشوء مراكز قوی مختلفة 

فشل الحركة أو هزیتها 
ثانيا: الانهيار الكامل للحركات 

عوامل الضعف في هذه الحركة 

١‏ - جماهيرية العمل 

- الاهتمام بالشعار 
- الاهتام بالكم 


۽ - غلبة الاهتام العسكري 
ه ‏ علانية كل شيء 
5 - انعدام الوعي السياسي 
۷ اختصار الزمن 
الخاتمة 


۳ 
۹۹ 
۹۷ 
مت 
۱۰۳ 
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